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إن العلاق   ة الت   ي تربطن   ي ب   الآداب الأجنبی   ة و ب   الأدب المق   ارن تع   ود إل   ى ش   غفي        

بھ     ذا الاختص     اص، و ھ     و الأم     ر ال     ذي ترس     خ بع     د دخ     ولي مرحل     ة الماس     تر ف     ي     

الاختصاص   ین الم   ذكورین، كم   ا أن قراءات   ي المتنوع   ة أصّ   لت ل   دّي ھ   ذا التوج   ھ، فق   ررت   

دة ـ   ـالروای   ة الجدی:"خ   وض ف   ي موض   وع و س   متھ ب   ـ    بع   د استش   ارة الأس   تاذة المش   رفة ال  

  ".ةـــــالفرنسی

ین   درج ھ   ذا الموض   وع ال   ذي اخترن   اه ف   ي س   یاق الدراس   ات الأجنبی   ة الت   ي تس   عى       

الت   ي بات   ت تمی   ز الأدب الأوروب   ي عام   ة و   و إل   ى إلق   اء الض   وء عل   ى التی   ارات الجدی   دة،   

  .الأدب الأجنبي على وجھ الخصوص

تع   رف الروای   ة الجدی   دة بأنھ   ا طریق   ة جدی   دة ف   ي مقارب   ة الف   ن و الحی   اة أیض   ا، و      

 لم   اذا ، سنس   عى للإجاب   ة ع   ن فحواھ   ا  ،ق   د تب   ادرت إلین   ا ف   ي الب   دء جمل   ة م   ن التس   اؤلات   

ھن   اك ! عل   ى المش   ھد الروائ   ي ف   ي ك   ل دول الع   الم؟  »دةالروای   ة الجدی    « یس   یطر مص   طلح

المص  طلح، ف  ي س  وریة ھن  اك م  ن یتح  دث ع  ن      معن  ى لھ  ذا  ن  زوع واض  ح نح  و إع  ادة إنت  اج  

وف  ي ك  ل مك  ان ھن  اك م  ن     ، ب  اووف  ي أور ،أمریك  ا اللاتینی  ة  روای  ة جدی  دة، ف  ي الیاب  ان، ف  ي   

فھ   ل ھن   اك روای   ة  .. م   ن یش   كك أو یس   خر م   ن ذل   ك كل   ھ   وھن   اك ، ی   روج لروای   ة جدی   دة 

ض   اع وھ   ل یمك   ن إخ ،أن لك   ل ثقاف   ة روایتھ   ا الجدی   دة؟  جدی   دة عل   ى المس   توى الك   وني، أم 

تنوعھ    ا وتع    ددیتھا إل    ى مع    اییر مح    ددة تق    رر ج    دتھا أو تعل    ن  الروای    ة المعاص    رة بك    ل

وھ   ل ھن  اك حق   ا أرض  یة روائی   ة انطل   ق منھ  ا ھ   ؤلاء ال  رواد؟، أم یطمح   ون ف   ي      تقلی  دیتھا؟ 

  . خلق أرضیة متنوعة، متجاوزة في ذلك كتابات السابقین من القرن المنصرم؟

ذا الاس  م؟، ث  م م  ا   ھ  عل  ت روادھ  ا یس  مونھا ب  م  ا ھ  ي عناص  ر الج  دة و التمی  ز الت  ي ج    

ھ  ي أب  رز الشخص  یات الممثل  ة لھ  ذا التی  ار؟، وھ  ل معن  ى الروای  ة الجدی  دة أن ھن  اك روای  ة           

قدیم  ة؟، وھ  ل ھ  ذا الجدی  د نس  خ الق  دیم و ل  م یت  رك ل  ھ أث  ر؟، م  ا الف  رق ب  ین الروای  ة الجدی  دة        

؟، م   ا موق   ع العناص   ر   و الروای   ة التقلیدی   ة ؟، كی   ف نظ   رت الروای   ة الجدی   دة إل   ى الع   الم       

ف   ي الروای   ة الجدی   دة؟، و إل   ى أي م   دى     " الشخص   یة، ال   زمن، المك   ان  "الس   ردیة التقلیدی   ة  

  نجحت ھذه الروایة في استقطاب الروائیین الشبان؟
 أ
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و ھ   ل معن   ى أن ن   تحمس للروای   ة الجدی   دة أن نض   ع باق   ة م   ن الزھ   ور عل   ى قب   ر        

ري مس    رعین وراء روب جریی    ھ، ك   ل م    ن بل    زاك و زولا و مارس    یل بروس   ت ك    ي نج      

نات  الي س  اروت، كل  ود س  یمون و غی  رھم م  ن دع  اة الموج  ة الجدی  دة؟ م  ا ھ  ي حكای  اتھم م  ع          

  .التجدید ؟

  :و قصد تسھیل البحث و تجلیة عناصره و ضعنا خطة مبدئیة قسمت كالآتي 

 أس    باب اعتم    اد م    دخل ح    ددنا فی    ھ مف    اتیح البح    ث، وعرجن    ا فی    ھ للح    دیث ع    ن     

، ث   م عرفن   ا أص   ول الروای   ة الفرنس   یة و عوام   ل ظھ   ور الروای   ة  ی   ة الجدی   دةمص   طلح الروا

و غیرھ    ا م    ن العوام    ل الت    ي دفع    ت ب    بعض   ،و الث    ورة الفرنس    یة ةالجدی    دة كالبرجوازی    

ف   ي  وھ   و الكت   اب إل   ى اس   تحداث طرائ   ق جدی   دة ف   ي الكتاب   ة الروائی   ة، أم   ا الفص   ل الأول    

فق    د خصص    ناه للتعری    ف بالروای    ة الجدی    دة والطری    ق لھ    ا ث    م    ،مجمل    ھ دراس    ة نظری    ة

التعری  ف ب   أھم رواد الروای  ة الجدی   دة، و اخترن  ا نماذج   ا تجل  ت مع   الم الج  دة و التمی   ز فیھ   ا      

و س    نركز عل    ى كل    ود س    یمون، میش    ال بوت    ور، آلان روب جریی    ھ، نات    الي س    اروت، و   

تطبیقی   ة تح   دثنا  فی   ھ ع   ن   ھ   و إج   راءات  و كل   ود أولیی   ھ و غی   رھم، و ف   ي الفص   ل الث   اني 

ن، و ــیات،و تھش     یم الزم      ـــــ     و ھ     ي تش     یيء الشخص      مح     ددات الروای     ة الجدی     دة  

  .و العجائبیة، و الأشیاء ،و الوصف ،فوضى الأمكنة، و عقدة أودیب

بالنص   وص الجدی   دة الن   ادرة، و ك   ذلك    لاقتن   ا جمل   ة م   ن المعض   لات المتعلق   ة خاص   ة       

  :ستعنا بجملة من المراجع التي تمكن الحصول علیھا و منھا الدراسات السابقة و قد ا

ت    ر  ج    ورج س    الم، منش    ورات عوی    دات،   ،"ت    اریخ الروای    ة الحدیث    ة ): "ر،م(ألبی    رس •

 . 1967، سنة 1باریس ط/بیروت

و         ، دار الح     وار للنش      ر 1ج" الروای     ة العربی     ة و الحداث     ة   : "الب     اردي محم     د   •

 . 1993، سنة 1التوزیع، سوریة، ط

ت   ر فری   د أنطونی   وس، دار عوی   دات،    ،"بح   وث ف   ي الروای   ة الجدی   دة ): "میش   ال(ت   وربو •

 .1982، سنة 2باریس، ط/بیروت

، ت     ر مص     طفى إب     راھیم مص     طفى، دار "نح     و روای     ة جدی     دة): "آلان(روب جربی     ھ •

 .د ط ، د ت . المعارف، القاھرة

 ب
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ار الش    ؤون ، ت    ر ن    زار ص    بري، د "ح    وار ف    ي الروای    ة الجدی    دة ): "آلاھ    و(ریم    ون  •

 .1988، سنة 1الثقافیة العامة، بغداد، ط

، الھیئ   ة المص   ریة العام   ة للكت   اب، "ف   ي الأدب الفرنس   ي المعاص   ر:"س   امیة أحم   د أس   عد •

 .1976مصر، د ط، سنة 

، ال  ذي خ  ول لن  ا   الوص  في التحلیل  ي  ھ  و الم  نھج  فأم  ا الم  نھج ال  ذي س  لكناه و طبقن  اه     

معالمھ   ا عن   د أھ   م ال   روائیین ال   ذین مثل   وا ھ   ذا   متابع   ة خص   ائص الروای   ة الجدی   دة و تتب   ع  

  .التیار، كما ساعدنا على وصف الظاھرة و تتبعھا

وف   ي الأخی   ر خرجن   ا بخاتم   ة تح   دثنا فیھ   ا ع   ن النت   ائج الت   ي توص   لنا إلیھ   ا ف   ي ھ   ذه   

  .الدراسة

ى تق  دیم ی  د المس  اعدة م  ن    دون ش  ك إل   احت  اج یج  ب التنوی  ھ أن مث  ل ھ  ذا الموض  وع،    

ف  ي ص  یاغة ش  كر یلی  ق بھ  م، ش  كرا كلم  ة واح  دة و لكنھ  ا تحم  ل ف  ي        أط  راف ع  دة، احترن  ا   

طیاتھ   ا مع   ان أكب   ر، ش   كري الخ   الص لك   ل دك   اترة الأدب المق   ارن و الآداب الأجنبی   ة بھ   ذا  

  .المعھد، دون أن ننسى الأستاذة الدكتورة المشرفة على تفھمھا و إعانتھا الراقیة

  .لنھضة الأمة بإذن االله دمتم ودامت مجھوداتكم القیمة، منبعا للفكر الباني

  

  

  

2011 02 16 :ة فيـــــــــنـــیقسنط                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 ت



8 
 

 

 

  

                            لخــمـد                           
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 .الثورة الجزائرية  ) خ(
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  :أسباب اعتماد مصطلح الروایة الجدیدةولا أ
قبل الخوض في خصائص الروایة الجدیدة في الأدب الفرنسي، نرى أنھ من الضروري 

ما الروایة الجدیدة؟ و لماذا وصفت بالجدیدة دون : قبل كل شيء الإجابة عن السؤال المنھجي 

ھذا السؤال لأن بعض الدارسین یستعملون الروایة الحدیثة للدلالة على الحداثة؟، نطرح 

الروایة الجدیدة، و رغم أن الإجابة تتطلب مساحة واسعة إلا أن اعتماد إحدى العبارتین 

یقتضي تبریرا، و قد حاول مجموعة من الباحثین الخوض في الموضوع من بینھم فیلیب 

و ریجین دیفورج، و آلان  ي، جان جاك بروشیھسولرس، جاك مارك روبیرس، و ألبیر میم

روب جرییھ و غیرھم من الأدباء و النقاد الفرنسیین، و قبل ذلك انعقدت ندوة أخرى في فرنسا 

و قد حاولت ھذه الندوة ، "الروایة الجدیدة الأمس، الیوم": حول الروایة الجدیدة تحت عنوان

شال بوتور و آلان روب جرییھ في كتابیھما الإجابة عن مفھوم الروایة الجدیدة، كما حاول می

  .)1(البحث في المجال نفسھ " نحو روایة جدیدة"و " بحوث في الروایة الجدیدة"

        الروایة الجدیدة تفارق الروایة الحدیثة في رؤیتھا المنطقیة الیقینیة للعالم الراھن، 

  .ىو كانت الروایة الجدیدة مفارقة للروایة الحدیثة معنى و مبن

و متطلبات دید للروایة اقتضتھ معطیات العصر توصل ھؤلاء إلى أن الشكل الج   

  .)2(الحضارة الراھنة التي تستلزم إنشاء أدب یتلاءم معھا و لا یتناشز 

          عرفت الروایة في الستینیات و السبعینیات تحویرات في مضامینھا و أشكالھا،

أسسھا، أدت بذلك إلى تجارب روائیة عدة متمیزة في  و تطورت بنیتھا و تشكیلاتھا اللغویة و

و دلالاتھا الفنیة، لأنھا تمثل خطوة جادة نحو درجة عالیة من  مبانیھا و متعددة في معانیھا

  .النضج الفني

اتخذت الروایة الجدیدة كل الوسائل لتھرب بالحقیقة من ذلك البناء المتصنع العذوبة 

حیث أن الروایة لم تعد الحركة المتتابعة لشعور فردي مثلا  الذي كانت تمثلھ القصة الواقعیة،

  . )3(كشعور الراوي أو البطل، و إنما ھي شعور الجماعة 

علاقة الحدیث بالجدید ھي علاقة العالم الحدیث بالخاص الجدید، لأن الحدیث لھ بعد 

  .زمني، في حین الجدید یتمیز في مستوى البناء و المعنى
  ، بحث مقدم لنیل درجة دكتوراه دولة في"روایة الجدیدة في الأدبین الفرنسي و المغاربي دراسة مقارنةال: "رشید قریبع)1(

  . 38، ص 2003الأدب المقارن، جامعة الإخوة منتوري  قسنطینة، كلیة الآداب و اللغات، إشراف عزالدین بوبیش، سنة     
  .المرجع نفسھ، و الصفحة نفسھا)2(
  .439، ص 1982، سنة 2، تر جورج سالم، منشورات عویدات، بیروت،باریس، ط"الروایة الحدیثة تاریخ: "ألبیریس رم)3(
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الروایة الجدیدة ھي في الحقیقة طریقة جدیدة في الكتابة، وتبقى محتفظة بھذا الاسم لأن 

ذكره یجلب إلى السطح عناصر ھذه الطریقة وخصائصھا، وھي بذلك لا یمكن حسب رأینا أن 

دیدة أخرى، لأن ذلك سیوقعنا في التناقض، أما ھل الروایة الجدیدة روایة تعوض بروایة ج

حدیثة، فھذا كلام آخر، لأن الروایة الجدیدة تدخل ضمن الروایة الحدیثة، وھي ثورة حدیثة كما 

لا شك في أن بیننا كثیرین ممن یعرفون كیف : "ورد على لسان ھاني الراھب حیث قال

الوعي، وكیف یستخدمونھ ھم أنفسھم ویعرفون كذلك استنباط استخدم مارسیل بروست  تیار 

التعددیة والنص المفتوح  اللا متشكل وتشيء الإنسان في العصر الامبریالي، وغیر ذلك من 

  .)1(أنماط التعبیر الحداثیة الغریبة 

عندما نقرأ ھذا الكلام نشعر أن ھناك میلا إلى تسمیة جدیدة للروایة التي تمارس، وھي 

یة الحدیثة فتكون الحداثة نوعا من تجاوز الأشكال السائدة في مجتمع ما خلال فترة ما، الروا

وھي لا تعني بأي حال من الأحوال الانقطاع عن الماضي أو عن الواقع، ودلیل وجود تداخل 

الذي ) تاریخ الروایة الحدیثة(ر م ألبیریس : بین الروایة الحدیثة والروایة الجدیدة ھو كتاب

حت الحداثة الروایة الباروكیة والروایة الواقعیة، والروایة الساخرة، والروایة یُدخل ت

الوجودیة، وأیضا الروایة الجدیدة، مما یعني أن ھذه الأخیرة فرع في عمارة الروایة الحدیثة 

وھي حركة حاولت التمیز عن سواھا السائد والتفرد بطرائق سردیة، فعارضتھ وخالفت 

أیضا ضد الروایة أو اللا روایة،  ولھذا فضلنا اعتماد مصطلح الروایة القاعدة، ولھذا سمیت 

  .)2(الجدیدة لأنھ یحیل مباشرة إلى نوع من الروایات ذات خصائص متمیزة 

  

انطلق ھذا الفن الروائي الجدید من عقالھ المؤطر وأخذ یواكب الثورات المستحدثة في 

أنصار الروایة الجدیدة ینسفون من الأساس  مختلف الأجناس الأدبیة ومجمل میادین الحیاة، إن

مقومات الروایة التقلیدیة و یعلنون نھایتھا، أي رفض روادھا الشكل السائد و المعروف 

  .مدعمین رفضھم بإثراء أعمالھم الروائیة
  
  
  
  .39، ص "الروایة الجدیدة في الأدبین الفرنسي و المغاربي، دراسة مقارنة: "رشید قریبع)1(
  .40نفس، صالمرجع )2(
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  :بحث في الأصول/ الروایة الفـرنسیـةثانیا 
  :خھاتاریـ  1

   ،من أبرز حقائق التاریخ أن لكل حدث في الدنیا سببا یؤدي إلیھ و نتیجة تترتب علیھ

و یصدق ھذا القول على الثورة الفرنسیة، و تدل حقائق التاریخ نفسھ على أنھ كانت ھناك حقبة 

على نحو ما كانت ھناك حقبة إصلاح دیني بروتستانتي  ،الثامن عشر ثوریة في نھایة القرن

 ،في نھایة القرن السادس عشر فقد انتشر عدم الرضا حیال أنظمة الحكم و أحوال المجتمع

تطلعا إلى حیاة أفضل و قد بلغ ا و كانت الأفكار التي انبثقت في البلاد كثیرة تطلب تغییر

" الأرستقراطیة:"فھم لما كانت كلمات مثل ھر مععذا لم یعد یتالاتفاق الفكري في ھذا الاتجاه حد

 :في نظر الذین یطلبون نظاما جدیدا على نحو ما كانت كلمات مثللا تروق ... "الإقطاع"و 

ل ذلك ھلھا موقع طیب في نفوس أ" الحقوق الطبیعیة"و  "سیادة الشعب "، "القانون"، "الحریة"

في غیرھا من البلاد التي شبت فیھا نار  ھات في فرنسا عنالزمن و لئن اختلف معنى ھذه الكلم

الثورة فلأن الثورة في فرنسا وحدھا أحدثت تغیرات اجتماعیة أعمق كثیرا مما أحدثتھ في أي 

  .)1( فرنسا وحدھا تم القضاء على أصحاب السلطة القدامى ف بلاد أخرى و أكثر من ھذا فإن

إن " :فق فیقولوصورة الموقف الفرنسي إبان الثورة على نحو أ "*جورج لفیفر"یرسم         

ثورة ارستقراطیة، ثورة بورجوازیة،  :الثورة الفرنسیة مقدم أربع حركات ثوریة متمایزة معا

  . )2(" ثورة فلاحین، و ثورة أھل المدن من موظفین و عمال

فقد كانت م ثكان تلاقي ھذه القوى الأربع ھو الذي خلق الثورة الكبرى و من 

رستقراطیة المتمردة تعاونھا البرجوازیة مؤقتا ھي التي دعت لویس السادس عشر إلى عقد الأ

و كان الخلاف بین الأشراف و البرجوازیة، رفض البرجوازیة ،  1788 سنةمجلس الأمة 

 03أھداف الثورة الأرستقراطیة ھو الذي حول مجلس طبقات الأمة إلى جمعیة وطنیة في 

و لم یساعد الجمعیة على البقاء غیر ضمان البرجوازیة لمطالب ،  1789 نةس یونیو عام

كانت ثورة صغار القوم من عمال المجال و موظفي مدن فرنسا ھي التي قوت  ،الفلاحین

  .مراكز الأحزاب المتقدمة في الجمعیة

  و لكن عملھا معا ،إن كل طبقة كانت تختلف مع الأخرى في نواح كثیرة: القولة صفو
  .مؤرخ معروف عمید كلیة الآداب بجامعة واشنطن الأمریكیة في القرن الثامن عشر و الثورات فیھ : جورج لفیفر *
  .5، ص 1971، سنة 262،القاھرة ،مصر،العدد  ، دار الھیئة المصریة العامة"الثورة الفرنسیة : "أحمد عصام الدین) 1(
  .المرجع نفسھ ، و الصفحة نفسھا) 2(
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  .أنجحھا إلى درجة مكنتھا من قطع طریق العودة إلى النظام القدیمفید الثورة ھو الذي أخذ ب

لم تكن الثورة الفرنسیة حدثا ھاما في تاریخ فرنسا فقط، و إنما ھي أحد أبرز أحداث 

القارة الأوربیة و العالم المتمدن في القرنین الأخیرین ذلك لأنھا كانت بالفعل نقطة تحول 

و الاجتماعیة في أوربا، فقد وضعت حدا للنظام الملكي  السیاسیة أساسیة في تطور النظم 

القدیم على الاستبداد و المستبد للحق الإلھي في الحكم و فتحت الباب أمام نظم جدیدة ملكیة 

رادھا و تستمد سلطانھا من فأ على حریة الشعوب و المساواة بین تقوم ، كانت أو جمھوریة

الملوك و ن ففرنسا كانت تشكو م ، ابتھم بشكل أو بآخرإرادة المواطنین و تعمل تحت رق

 ممارساتھم للحكم المطلق على شعوبھم و الطبقات الممتازة تھیمن على خیرات البلاد في كل

و بإعفاءات من الضرائب و الواجبات  مكان، و الكنیسة باسم الدین تتمتع بامتیازات لا حد لھا

  .)1( و مصائرھا لھا على مقدراتھاو الحریة العامة لا وجود   تجاه الدولة 

 ،الثورة الفرنسیة لمعالجة ھذه العلل و تحاول أن تجد لھا حلولا تصلح لفرنساجاءت          

الأساسیة لاندلاع ھذه الثورة كثیرة و متشابكة حتى یصعب تعدادھا و حصرھا و لعل  فالعوامل

فالنظام الإقطاعي أخذ یختفي  ،ةالتركیبة الاجتماعیة في تلك الحقبة من حقب الإنسانی مھاھأ

فھي تحاول أن تجعل من  ، و طبقة البرجوازیة تنمو و تسعى إلى السلطان السیاسي تدریجیا،

ثرائھا قوة تبلغ بھا ما ترید، و حتى أصحاب الأراضي و الفلاحین ذوو الملكیات البسیطة 

عھم إلى محاولة التخلص یعیشون حیاة طیبة شیئا ما، و ینعمون بحظ من التربیة و الثقافة تدف

من بقایا نظام الإقطاع كما أن زیادة السكان خلقت مشكلة ساعدت على قلة عدد الوفیات بفضل 

 -التحول الاقتصادي-التقدم الذي یحمل العصر طابعھ، و قد كان لھذه الزیادة في فرنسا فضل

ل الزراعة و ي الغرب في النصف الثاني من القرن الثامن عشر الذي شھد تقدما في وسائف

مما أدى إلى الانقلاب " الثورة الصناعیة: " أسالیبھا بل و في اختراعات سمیت فیما بعد بـ

الاجتماعي بوجھ عام، ھذا من جھة و من جھة أخرى فقد كان الفلاسفة الذین یوجھون أفكار 

انت یرى أن النتائج التي خلصوا إلیھا ك، لوك، سبینوزا، دیكارت: العصر المتأثرین بأعمال

  . )2(لھا  و الاقتصادیة والاجتماعیة تختلف اختلافا كبیرا من النواحي السیاسیة
  
  ،   "أوربا من الثورة الفرنسیة إلى الحرب العالمیة الثانیة: التاریخ المعاصر:"عبد العزیز سلیمان نوار، و عبد المجید نعنعي)1(

  .176دار النھضة العربیة،  بیروت، د ط ، د ت، ص     
  .المرجع نفسھ و الصفحة نفسھا)2(
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تضافرت عوامل كثیرة في فرنسا على قیام الثورة فیھا، فقد تزاید السكان حتى لم یعد          

بالإضافة إلى الاھتمام بالأعمال الفلسفیة التي أخذ  ،بوسع الحكومة أن توفر لھم الغذاء الكافي

  .الناس یقرؤونھا في فرنسا

  :ةـرنسیـورة الفـج الثـنتائـ  2
ü  إعلان حقوق الإنسان الفرنسي وحده و إنما امتد لیشمل كل إنسان في العالم فقد جعلت

   ."نقطة بدایة جدیدة لآمال شعوب الأرض و أجناسھا" : منھ الثورة الفرنسیة

ü انتشار أفكار الثورة على النظام الذي كان یدعو الفلاح عن طریق المعاملة القاسیة. 

ü أي مولد  ،"الحریة ، الإخاء ، المساواة"ورة الاجتماعیة إلى أدى الأخذ بتشریعات الث

الثورة : "في كتابھ  *)A. Goodwin /جودوین.أ (یقول، فكرة الرأي العام على یدیھا 

أن السبب الأصلي لقیام الثورة الفرنسیة : من شطرین ن حقیقة تتكو ھي" الفرنسیة 

 ) .1(یتمثل في وجود أرستقراطیة متمردة و تطور فكرة سیادة الشعب 

صراعا لا رحمة فیھ و لا  ،تلك حقیقة لا تقبل الجدل ،كانت الثورة الفرنسیة و بقیت للنھایة     

بیان إعلان حقوق  آخر ھوبید أن ھنالك حدث  ،الأرستقراطیة و الدیمقراطیة ھوادة بین

ولد الإنسان حرا و یبقى ": الإنسان الذي ینبغي أن یكون قاعدة الدستور كلھ و أول مادة فیھ

ولا یقوم التمییز الاجتماعي إلا على أساس مدى الخدمة  هحرا متساوي الحقوق مع غیر

  .)2("الاجتماعیة 

في "سیادة الشعب " إلغاء الملكیة و قیام الجمھوریة و معنى ھذا العمل بمبدأ  إضافة إلى

حكم البلاد و إلغاء الإقطاع و إعلان حقوق الإنسان و تنظیم الحیاة السیاسیة على أساس 

المساواة أمام القانون و انبثاق الوعي  ،دستوري جدید یكفل لأفراد الشعب الحریة، الإخاء

حافة السیاسیة والأخذ بالنظام الانتخابي في القضاء و الإدارة المحلیة  و و قیام الص، السیاسي

الذي صار المثل الأعلى لجیوش العالم قاطبة  ،و ازدیاد قوة الجیش الفرنسي الاقتصاد الفرنسي

  . )3(و أخذت بنظامھ و أسالیبھ دول كثیرة من بینھا مصر
  
  
  .مانشیسترأستاذ التاریخ الحدیث في جامعة : جودوین. أ *
  . 14، ص "الثورة الفرنسیة."أحمد عصام الدین)1(
  . 39المرجع نفسھ، ص )2(
  .المرجع نفسھ، والصفحة نفسھا)3(
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  :أھـداف الثـورة الفرنسیـة ـ   3  
بصفة خاصة  ،"الحریة، المساواة ، الإخاء ":بلورت الثورة أھدافھا في ثلاث كلمات        

و معنى  ،تعني  الحریة أمن الفرد في وجھ سلطان الدولة ذي بدء ففي بادئ ،و الثانیة الأولى

 مساواة بین الناس أمام القانون و إلغاء الامتیازات ، أما الأخوة التي سعت الثورة إلیھاالالمساواة 

ذا ھو في ، تآخى أفراد الأمة لا یفرق بینھم ظل من المرتبة الاجتماعیة في أیة صورة يتعن

و أیضا الثورة الفرنسیة دفعت بالشعب شیئا " حیث الحریة یكون وطني : " فران كلین   مقولة

    و كانت كتابات فولتیر ، مثیل في فرنسا ھفشیئا حتى أصبح قوة سیاسیة على نحو لم یسبق ل

و تبعث فیھا الإحساس  و عاطفة روسو الدینیة القویة الجارفة تثیر النفوس، و وضوح أسلوبھ

  .)1( فعل شيء لوجود مساوئ  في النظام  ىبالقدرة عل

تنت و ثقلت بالحقیقة من نھایة القرن السابع عشر حتى مطلع القرن غبید أن الروایة ا        

و لم تعد ، ...لكي لا تصبح ملاحظة و اعترافا و تحلیلا ،"حكایـة " العشرین فرفضت أن تكون 

سان أو أحد عصور التاریخ أو الكشف عن تقدر إلا بما تھدف إلیھ  فھي تھدف إلى تصویر الإن

كما تطرح المشكلات الراھنة ، فالروایة لم تنشأ حتى آخر القرن التاسع عشر  ، آلیة المجتمعات

الأماكن ، الإطار، المجتمع، : شيء فراحت تبھظھا شیئا  إلا أن تكتسب إمكانات جدیدة،

وباغتناء الروایة على ھذا ، روحیةالعادات، الطبائع، الفاجعة، الصدى الاجتماعي، الدلالة ال

  .)2(تصویر المجتمع و الحقیقة السیكولوجیة: النحو سلكت بسرعة فائقة طریقین

كان ممتعا بالنسبة إلى الجمھور البرجوازي أن یود التعرف على نفسھ في شخصیة  

 الروایة" : ى فولتیر ھذا المیل في روایةضقد أر، والبائع بین عدد من شخصیات الروایة 

لم ینتظراه  تصف وصفا لطیفا ساخرا أناسا من حیھ ھذا و إن سوریل، سكارون" البرجوازیة 

بالحكایة  ،بدلا من أبطال الروایة الفقیرة بخیالھا منقولین عن الحیاةإلى الوجود رجالا  ابرزكي یُ

ھدف ھو ، وھا و رؤیتھم كما في حقیقتھم ،في میلھا إلى اغتیاب الآخرین  Fabliau /القدیمة 

  .)3(...تصویرا و أھجیھ مسلیة مع شيء من المكر : الروایة الجدیدة أن تكون 
  
  . 118، ص "الثورة الفرنسیة."أحمد عصام الدین)1(
  .24، ص "تاریخ الروایة الحدیثة: "ألبیریس رم)2(
  .المرجع نفسھ، و الصفحة نفسھا)3(  
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  :ظھور الروایة الجدیدة الفرنسیة ـ عوامل 4
أصبحت الروایة خلال القرنین الأخیرین الشكل السائد في الكتابة الأدبیة في معظم        

و في استھلاك  ،كل سنة في أوروبا و أمریكا العناوینآلاف  ففي الكمیة ، المجتمعات الأدبیة

و في الحساسیة الثقافیة الروایة تعكس ، و المسرحیة ھما في الحقیقة متعة الأقلیة لشعرلالقراء 

و بشكل دلالي الواقع الاجتماعي و الاقتصادي لمستھلكیھا و تساعد على تشكیل بسرعة 

: كذلك أشد الأشكال الأدبیة حیویة في صلتھا بنماذج الكلام المعاصرة الأخرى  ھيو، أخایلھم

  .بالصحافة، الإعلانات، الوثائق، التاریخ، السوسیولوجیا، العلم و الوسیلة الأخرى ھي السینما

انتھت الحرب العالمیة الثانیة حتى كانت فكرة التجدید الجذري في كتابة الروایة  ما إن        

فإذا مدرسة للروایة الجدیدة تنشأ  ،قد تبلورت في أذھان كثیر من الكتاب في فرنسا خصوصا

رافضة للتاریخ منكرة لوجود الشخصیة على أنھا تمثل صورة من  ،نشیطة متمردة على الحیاة

  :ما یلي  ھاو من أھم الأسباب التي أدت إلى ظھور ،اعیةصور الحیاة الاجتم

  :ةـوازیـرجـور البـظھـ  أ
جعل لھا مكانة خاصة  ، ممتاز تفردت فئة قلیلة من أبناء الطبقة الثالثة بوضع مالي        

تعود ھذه الفئة  ، أطلق علیھا اسم البرجوازیة ودورا رئیسیا في إدارة شؤون البلاد الاقتصادیة،

ت أقلیة تتحرر تدریجیا من نفوذ السادة أحین بد ،إلى الفترة الأخیرة من عصور الإقطاع

 سھل مھمة ھؤلاء، امم ،وتمتلك أرضا تستغلھا لصالحھا أو تمارس عملا تجاریا أو صناعیا

ترفع طبقة الأشراف والنبلاء عن ممارسة ھذه  وجعلھم یسیطرون علي الصناعة والتجارة،

ثر ذلك من أموال أ ىوما تدفق عل وفي الوقت ذاتھ تم اكتشاف القارة الأمریكیة، ،عمالالأ

،  ھؤلاء سبیل الغنى والثورة  ىسھل عل واتساع آفاق التجارة داخل أوروبا، ،وذھب إلي أوروبا

 لھندسة،الطب وا وظھرت بین أبنائھم وأحفادھم فئة من المثقفین المتعلمین برعوا في فنون

وقت كبیر حتى أصبحت فئة مثقفة ناشطة مزاحمة جدیة لأبناء  الفلسفة ولم یمضي القانون،

خاصة تلك التي تحتاج إلى العلم  ،المراكز الكبرى في الدولة و الإدارة ىالأشراف  عل

فلاسفة  ھي أمور لم تكن  متوفرة لدى أبناء النبلاء وكان منھم كتاب، علماء،و والاختصاص، 

 ومالھا من حقوق مھضومة، ة،وجعلھا تدرك ما ھي فیھ من ظلام ،ھیرساھموا في تنویر الجما

وما ساعدھا كون برامج التعلیم كانت أدبیة محضة ومنبعث لا  ینضب للثورة الأدبیة 

والأدب الیوناني  بما فیھ من حریة وفردیة نفخ في الفرنسیین روح الثورة على  والفلسفیة،
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امتیازات الأشراف ورجال الدین،  أكثر مما ھي  ىلذا فان الثورة ستكون في بدایتھا عل ، الظلم

 النظام الملكي نظرا للدور الأساسي الذي لعبتھ فئة المثقفین البرجوازیین في خلق الثورة، ىعل

فھدف الأحرار كان إقامة حكم دستوري یضمن للمواطنین حقوقھم في  ،وتوجیھ أحداثھا

إذن الطبقة  ،)1(مثل ھذه المبادئ الحرة ىوالدعوة إل واة، وتقریر مصیرھم،المسا الحریة،

وأیدت الملوك  ،البرجوازیة طبقة طموحة، زودت الدولة بالموظفین في مختلف المجالات

مكاسب سیاسة أرادت المساواة مع النبلاء  ىالمطلقین في بدایة العصور الحدیثة، وحصلت عل

لحكم، وارتأت أن یكون لھا القول الفصل في فرض الضرائب الارستقراطیین والمشاركة في ا

ولكونھا تمتلك المعرفة وجدت في نفسھا الكفاءة أكثر من غیرھا في القیام بإدارة  ،اوجبایتھ

فمن  ،مھام الدولة و الحكومة بالطرق الجدیدة المغایرة ویقرؤون آخر كتاب في العلوم والمعرفة

قافتھا مثلت المرتبة الأولى المزدھرة في المجتمع الفرنسي ھنا نرى أن البرجوازیة بغنائھا وث

سیدة " فالثورة الفرنسیة خاتمة تطور طویل اقتصادي، اجتماعي جعل من البرجوازیة، آنذاك

ظھور الثورات المنقولة والمشاریع التجاریة، ثم  والسبب الأول لولادتھا وتقدمھا ھو، "العالم

  .)2(الصناعیة ونموھا

كانت و  الصدارة بین أمم العالم في مضمار الفكر راكزوتحتل م مثلكانت فرنسا ت 

 "جیبون لوك، ھیوم،" الحركة الفكریة في فرنسا، وما كان ىالحركة العقلیة تصرف الذھن إل

في ألمانیا إلا في حلقات من سلسلة الحركة الفكریة  "كانط، غوتھ، شیللر لسنج،"و ،في انجلترا

السمة التي ، ففي فرنسا" روسو دیدروو" مع "مونتسیكیو فولتیر،" التي یؤلف حلقاتھا الأخرى

ففي غضون القرون التي خلت منذ  ، الإنسانیة– أي أدب ھذا العصر بالذات - تمیز الأدب

ن شحب لونھا شیئا في دھر إوھي و ،المیلاد دوما قبلھ لم تغب ھذه السمة عن وجھ الأدب

نقدیا یكاد یعادي على الدوام دواعي الكنیسة  كراف نجد الفكر في ھذا العصر الإنسانیة أیضا،

كما أن ، ثلاثة یتصدرون أرباب القلم یومئذ "روسو مونتسیكیو، فولتیر،"والأدیان خاصة 

الأدب عرَف الناس بالأفكار ونشرھا بینھم كانت ضرباتھ حینئذ كلھا لاذعة یوجھھا إلي أفكار 

كان الشعب محذوفا عملیا :"دید في فرنسا فان لذلك عُدَ ھذا العصر الذھبي للأدب الج الكنیسة،

  لم یفسحوا لھ مجالا لأن الأمور الخطیرة المتعلقة بالحیاة السیاسیة  ...من مجال التصویر الفني 

  
  20، ص 1982، 3، تر جورج كوسي، منشورات عویدات، بیروت، لبنان، ط"تاریخ الثورة الفرنسیة: "ألبیر سوبول)1(
  .21المرجع نفسھ، ص)2(
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  . )1(" بالملوك والقادة الإقطاعیین البارزین وإرادة الحرب والدولة كانت مرتبطة

یعتقد العدید من النقاد أن ملامح التغییر بدأت تظھر على الأدب الفرنسي في السنوات 

 وذلك بانحلال السلطة المركزیة الملكیة التي أقامھا الملك ، القرن السابع عشر منالأخیرة 

وھكذا لم تعد  ،المعارف المختلفة الداعیة إلى ازدراء الماضي ونبذ المعتقداتتقدم و ،"شمس"

طار الأدب ینسجم مع النفس الحدیثة والبعیدة إولم یعد  اتھ،ذللأقدمین السلطة نفسھا والرصید 

 ،لأدب كان یتنامى باضطراد في أواخر القرن والظاھرة الملفتة للنظر أن ثمة نوعا من، الأفاق

  : النجاح في النقاط التالیةوأسباب ھذا 

ü وھو جمھور مستقل عن القیم النقدیة غیر  ،ظھور جمھرة جدیدة من الكتاب والقراء

  .خاضع لشروط التألیف

ü  الرغبة في الھروب من الواقع إلى عالم الأحلام والجن والخوارق، إذا كان القارئ

 الانتقال إلى عالم أجملالعادي یجد متعة في مطالعة ھذه القصص التي تتیح لھ سبیل 

  .من عالمھ وخال من اضطھاد الملوك والنبلاء

ü  بساطة الأسلوب الذي كًَََُتب بھ الأدب الجدید وسھولة مغزاه وارتباطھ بالأساطیر القدیمة

  .)2(ولقیت الروایات إقبالا كبیرا إذ تلقاھا القراء بحماس كبیر ،التي تستمد منھ مادتھ

ü  افق مع أذواق الجمیع ومن بینھم القارئ شبھ المتعلم، یتو جدیدالرغبة في خلق أدب

  .ویتضمن دروسا وتأملات تخدم المواطن وتنمي وعیھ

ü انتشار الطباعة وظھور الصحف الیومیة التي كانت تھتم بنشر قصص متسلسلة، 

  .)3( وترغب في تقریب الأدب إلى الفئات الشعبیة

عشر جلیلة لا  القرن الثامن خلالالأدب الفرنسي  فيأصبحت بوادر التحول           

تحیا في الفكر  حریةوبدأت ظاھرة ، فلقد اشتد الصراع بین المجددین والمقلدین ،یخطئھا النظر

وما كان موضع نظر بضعة عقول غزا  ، عیش في الظلام ت تكان وضح النھار بعدما

أصبح الأدب و ، تقھقرت سلطة الأقدمین في النصف الأول من القرن الثامن عشر،الجماھیر

   .)4(لا طعم لھا  اسوى ثمارالتقلیدي لا ینتج 

  ،منشورات دار الغرب، وھران،  "ألف لیلة و لیلة و أثرھا في الروایة الفرنسیة في القرن الثامن عشر:"شریفي عبد الواحد)1(
  . 63، ص  2001الجزائر، د ط ، سنة      

  . 65المرجع نفسھ ، ص )2(
  .نفسھاالمرجع نسھ، والصفحة ) 3(
  .66المرجع نفسھ، ص) 4( 
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ومن جھة أخرى نما  ،وظھر اتجاه یدافع عن العبقریة و حریتھا في التصرف بقواعد الذوق

  .)1(لوفأل الخارق و اللامضجمھور القراء الذي یف

كانت الروایة في عصر النھضة عبارة عن مجموعة من الأخبار و الأحداث الوھمیة          

 و تدور في الغالب الأعم حول موضوع ،ألوف تؤلف شعرا أو نثراو الخارقة للم،الساذجة

، فالروایة الفرنسیة في القرن الثامن عشر خرجت من والمغامرات البطولیة و المبارزة  الحب،

یبدو أن تطور الطبقة و  النوع الأدبي الأول كما وكیفا، تصبحأو ،طفولتھا الساذجة

رح الارستقراطي الذي أتاح لھا أن تتبوأ مكانتھا شد أعداء المسأالبرجوازیة التي كانت من 

وقیل أنھا ملحمة برجوازیة  أو الفن  أن الروایة فن برجوازي،": ولھذا قیل  ،بھده السرعة

ورسم الخطوط العریضة  ،الذي عبر عن آمال و أحلام الطبقة المتوسطة في عصر التنویر

   .) 2( "لنمطھا الاجتماعي الجدید 

 الجدید الذي جاءت بھ الروایة الفرنسیة في ھذه الفترة الخطرة من تاریخ فرنسا الأدبي         

تخلى الروائیون عن مغامرات  ھو ملاحظة الطبیعة و الاعتراف بالحقائق و التحلیل الدقیق، 

وغایات نبیلة تخدم القارئ وتنمي وعیھ الاجتماعي  ،البطولة التافھة في سبیل مغامرات معقولة

وكان طبیعیا أن تتأثر الروایة الفرنسیة بالنزعة العقلیة التنویریة التي جرفت  سي،والسیا

ي لم تكتف ھف وبالمفاھیم  الجدیدة التي حمل لواءھا فلاسفة العصر، ،العصر كلھ بتیارھا القوي

وإنما تعدت ذلك إلى طرح  ،ذھنیة القارئ ىبتقریب صورة المجتمع علي وجھھ الحقیقي إل

منادیة بالحریة المدنیة والدینیة وبضرورة  رة بینت عیوب النظام الملكي،یخطقضایا سیاسیة 

تصویر الإنسان  بما تھدف إلیھ، تقدر إلالم تعد " التجربة في تحالیلھا وأذواقھا

   .)3 ("...والكشف عن آلیة المجتمع وطرح المشكلات الراھنة...والتاریخ

 روایة:وُجدت أنواع مختلفة أھمھا فتعددت و تنوعت الروایة الفرنسیة في عصر التنویر        

الروایة ذات القضایا،  الروایة الخاصة بالعادات والأخلاق، الروایة الفلسفیة، لمغامرات،ا

  .الروایة الأجنبیة

أي  فن برجوازي،كونھا التھمة الرئیسیة الموجھة لفن الروایة في العصر الحدیث  كانت

  فمن المعروف أن التي ظھر فن الروایة لیخاطبھا، أنھا ظھرت مع ظھور الطبقة المتوسطة
  . 66، ص "ألف لیلة و لیلة و أثرھا في الروایة الفرنسیة في القرن الثامن عشر:"شریفي عبد الواحد)1(
  . 68المرجع نفسھ، ص )2(
  . 22، ص 1967سنة، 1جورج سالم، منشورات عویدات، بیروت، لبنان، ط: ، ترجمة "تاریخ الروایة الحدیثة: "ألبیریس )3(
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ببلاط الملوك  اقترن ،الملحمة أو الروایة وما تفرع عنھا كفن الرومانس في العصور الوسطى

بطولة الحرب  وكان الطابع الأساسي لمغامرة الإنسان ھو والأمراء وبحیاة الأشراف والأبطال،

 قد تكون نفس الإنسان ،والحب وما تفرع عنھا من عواطف ومواقف وأزمات وصراعات

أي كانت  ،طابعھا الأساسي كان في الخارجمحور  ولكن  ،محورا لھا في بعض الأحیان

ظھور الروایة في العصر الحدیث أي منذ عصر النھضة " :أي أن ، صراعا ًَ  مع الغیر

الفرسان إلى  الأوروبیة قد اقترن بالانتقال من تصویر البطولات بطولة الملوك ،الأشراف،

كما أخد كتاب البطولات یلتمسون مادة بطولاتھم في صور  ،متوسطةطبقة اخفض ھي الطبقة ال

وأحیانا من أبناء الطبقات  ،الممتازین من أبناء الطبقة المتوسطة الامتیاز التي یجدونھا في

  .) 1(...."الفقیرة

 وھذا الإتقان ھو الذي یحددھا على حد تعبیر ،الروایة العظیمة نفسھا بإتقانھا تفرض       

وكل ما  الروایة ملحمة ذاتیة یتخذ فیھا المؤلف حریة تصویر العالم على طریقتھ، نإ" : غوتھ

  .)2(."..بقى فیمضي دائما من تلقاء نفسھأما ما ت في الأمران أن نعرف ھل لھ طریقة خاصة بھ،

    :الحرب العالمیة الثانیة  ب ـ 
الأمریكیة أمارات  بعد الحرب العالمیة الثانیة ظھرت في أوروبا و الولایات المتحدة   

أندري جید، مرسیل بروست،  : "التجدید في الروایة على أیدي كثیر من الكتاب الروائیین أمثال

عد أن وضعت الحرب ، و ب"كافكا، جیمس جویس، أرنست ھمنغواي، جون دوص باصوص

 من الضحایا في ثلاث قارات حصدت أكثر من عشرین ملیوناوبعدما  ،العالمیة الثانیة أوزارھا

كان لا مناص من تلك المحنة الرھیبة التي مرت بھا الإنسانیة من التفكیر في شكل  ،من العالم

، ثم و التفكیر النقدي بظھور البنیویة،   تغیر التفكیر الفلسفي بظھور الوجودیة ،جدید للكتابة

رین و ذلك في منتصف القرن العش ،تغیر الشكل الروائي بظھور بوادر في كتابة جدیدة للروایة

على أیدي طائفة من الكتاب الفرنسیین، كما تغیر الشكل الشعري بظھور قصیدة التفعیلة ثم 

  . )3(قصیدة النثر، كما یسمى كذلك عبثا 

كانت الحرب العالمیة الثانیة أطول نفسا و أعنف أسلحة و أقدر على تحطیم أحلام         

  .م في الأمن و الاستقرار و الطمأنینة و السل  الإنسانیة
  7، ترجمة مصطفى إبراھیم مصطفى، تقدیم لویس عوض، دار المعارف بمصر، ص"نحو روایة جدیدة:"ألان روب جرییھ)1(
  .368، ص 1982،سنة 2، ترجمة جورج سالم، منشورات عویدات، بیروت، لبنان، ط"تاریخ الروایة الحدیثة:"ألبریس رم )2(
  .53،ص 1998في تقنیة السرد،المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،الكویت سنة ،بحث "في نظریة الروایة:"عبد المالك مرتاض) 3(
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فالحرب الثانیة كانت لھا نتائج عمیقة الأغوار بعیدة الآثار، أثرت في مجریات الحیاة " 

ذلك  ،و تفاعلھا، فأخذ بعضھا بتلابیب بعضھا الآخر و الأحداث في تسلسلھا و تعاقبھا و تشابكھا

ه الحرب المدمرة على المیادین السیاسیة وحدھا و التي من روعھا ذغي وقف نتائج ھلأنھ لا ینب

انھزمت النازیة التي سیطرت على العالم  أو أصولھا میلاد معظم الحركات التحریریة في العالم،

بعد أن دمرت نصف معالم الحضارة الإنسانیة على الأقل فیما ذلك من مبان  إلاولكنھا لم تنھزم 

        النساء  من ملایینالأفضع سقوط عشرات  و أبشع من ذلك و، ...و مواصلات  و معامل

 قتل كثیر من العلماء، ،و الرجال الذین كانوا وراء توھج تلك الحضارة العمرانیة العمیقة

 لم تنھزم النازیة إلا بعد أن احتلت كثیرا من ،في خضم تلك المعامع الطاحنة الماحقة مخترعین

 بل معظم البلدان الأوروبیة من روسیة شرقا إلى فرنسا غربا، و الإفریقیة، وروبیةالأقطار الأ

كان لیمضي دون أن یترك آثاره في عقول البنیات  فھذا الاحتلال البشع وان كان قصیر الزمن ما

في كثیر من القیم و یحدث  افكان لامناص أن یحدث شكا وارتیاب ،المفكرة للمجتمعات الإنسانیة

 فاھیم و الإشكال بما في ذلك الفنون على اختلافھا من رسم، شع،الملك تغییرا شدیدا في نتیجة لذ

  .)1(" موسیقى  كتابة،

التقلیدیة في شكلھا المألوف  شكلا أدبیا  لم تعد الروایة نتیجة ذلك كلھ في الأدب العالمي          

بما كانت تتعامل بھ خصوصا مع الشخصیة  ،قادرا على التلاؤم مع الظروف الحضاریة الجدیدة

سیما فیما یعود إلى طبیعة  رؤیة لا لا على أساس أنھا كائن حي حقیقي ینتمي إلى التاریخ و

لى التفكیر في ابتكار شكل جدید إ ة أفضتعن أھوال تلك الحرب الفضیإ الروایة إلى العالم،

  .للكتابة الأدبیة و للروایة بخاصة

بحیث تكون الجملة طویلة وربما تأتي في  ،أصبحت الروایة الجدیدة متنوعة اللغة          

في حین التقلیدیة ترید أن تكون جزءا من  ھي في جملة واحدة دون نقطة، صفحة كاملة أو

أما الزمان فھو طویل یبتدئ متسلسلا وینتھي  ن الروائي یرید أن یكون مؤرخا،أوك ،التاریخ

بینما الجدیدة لا  تقوم على الفصول و الأرقام،،  المستقبل     الحاضر      الماضي: بالخاتمة 

ولا  ولا تتعامل مع المكان من حیث ھو مكان، ،تقوم على ھذه الفصول في نص مدمج متصل

وإنما تتعامل مع  ولامع الشخصیة من حیث ھي إنسان، ھو زمان، تتعامل مع الزمان من حیث

  ولا وجود لھا خارج  ولا تحمل حقیقة إلا في الداخل، ،خیالیة كل ھذه المكونات على أساس أنھا
  
  . 59، ص "في نظریة الروایة:"عبد المالك مرتاض )1(
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تنبذ  تعاملا یختلف عن تعامل التقلیدیة معھ،" الحیز" تحاول أن تتعامل مع المكان  ،النص

فقد تبدأ بالمستقبل قبل الماضي وقد تستعمل المستقبل  ،و تضاده  الروایة الجدیدة التسلسل الزمني

  ،وھي ترید الماضي

أي الشخصیات من لحم  تتعامل التقلیدیة مع الشخصیة على أساس أنھا تنتمي للتاریخ،

 ،كائنا من ورقھا تعتبر الجدیدةما أسیدة العمل الروائي،  مناوتجعل  ،ودم یحبون ویموتون

والتقلیدیة تقتني عنایة شدیدة  ،لتي تشكل العمل الروائي في كلیاتھا یةوأنھا مجردة من المكونات السرد

  . )1( …ي تركیبھاالمجتمع وتكتب بلغة بدائیة ف فبالوصف  وخاصة وص

اختزلت زمن ثم حطمت الأمكنة المادیة الحضاریة،  ،الحرب العالمیة الثانیة قتلت الشخصیةإذن     

المتفحمة، ولعل ذلك ھو الذي سیتجسد في إنتاج الروائیین الجدد  الإنسانیة في ركام من البنایات والأجساد

  .فیما بعد

  :ة الذریةـالقنبل ت ـ 

بأن تفتیت الذرة قادر '' روزفلت''إلى الرئیس  -1939سنة   ''ألبرت اینشتاین"  كتب        

ویعد ألبرت  على إحداث قنبلة أكثر تخریبا من كل القنابل التي ظھرت حتى ذلك الوقت،

التي سمحت للإنسان بالتحول إلى طاقة ھائلة في نشوء عصر  "النسبیة"ونظریتھ  نشتاینأی

وفي السنة ذاتھا قامت  وما یحملھ من مستقبل للحروب العسكریة، ''العصر النووي''جدید ھو 

الذي یرمى إلى  ،مشروع مانھاتن خطر مشروع حرب ھوأالولایات المتحدة الأمریكیة بوضع 

لاموس في أاختراع أول قنبلة ذریة نوویة في المختبرات الفیزیائیة النوویة التي تسمى لوس 

تحولت إلى  081945 06 یوم، قنبلة ھیروشیما ، أول ما جھزمانھاتن بصحراء نیومكسیكو

رثة كا كانتجراء إلقاء قنبلة الیورانیوم، بعد ذلك بثلاثة أیام  ،ضرائب حمراء بلون الصدأ

النموذج الثاني لقنبلة البلوتونیوم  الإرتصاصیة والتي أطلق علیھا اسم  ،أخرى على ناغازاكي

  .)2(الرجل البدین 

ومن غیر دفع  ،أتاح الانشطار النووي ومن بعده الاندماج إحداث أضرار فادحة بالجملة

الذرة وإنما الحرب المألوف، ولیست الحرب العالمیة الثانیة ھي التي غیرتھا كثیرا نواة  الثمن

  .العظمى التالیة  فالسنون السبع والخمسون المنصرمة محكومة بحقیقة نوویة واحدة
  
  .، متاح على الشبكة 14:45، 2007 09 05، 308، النور "الروایة التقلیدیة و الروایة الجدیدة:"باسم عبدو)1(
  ،  2005،سنة 1دار الراتب الجامعیة،بیروت لبنان، ط، " ،موسوعة المعارض المصورة"السلاح النووي:"راتب أحمد قبیحة)2(

  . 36ص     
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إنھا إعلان عن إفلاس  الحرب في كل صورھا وأشكالھا محاولة انتحاریة، صفوة القول     

إنھم بھذا ینزلون بالحضارة  ،المتحاربین في وضع الحلول المناسبة للمعضلات الناشبة بینھم

  . من مستواھا الأخلاقي الرفیع إلى مستوى شرعة الغاب

الأمریكیون لأنفسھم بضرب مدینتین یابانیتین بإلقاء قنبلتین ذریتین نوویتین  حین أذن        

والسماویة جمیعاً وفتحوا على الإنسانیة  الإنسانیة، عملوا حتما على نسف القیم الأخلاقیة،

  .       وسیلوح كل حاكم شریر باستعمال مثل ھذا السلاح ،ة باباً من الشر لن یوصد أبداالمتھجم

 إنھا لم تقتنع بأھمیة السلام، ،المؤلم أن الإنسانیة لم تتعلم شیئاً من ھذه الحرب الضروس        

وعلى كل  ،وبعبارة أخرى بقیت عرضة لسلسلة من الفواجع الرھیبة في كل میدان من الأرض

وظھرت تناقضات عنیفة  ،ففرضت حدودا جدیدة لأكثر الشعوب مستوى من المستویات،

قلق  أعصاب متعبة، صنعت سلسلة من المآسي،، وانفجرت حروب سببت الكوارث والآلام

فھل عسانا أخیرا أن نذكر أن ، ووضعنا أمام ھاویة حرب نوویة مدمرة ،رذعر مستم مضني،

وھل سنتذكر كلمات الرئیس  لأرض وطریق الإنسانیة إلى البقاء؟َلالسلام ھو ھبة السماء 

لیست أرضنا غیر نجمة " :قائلا 1942 سنةالتي  رددھا  "فرنك لین روزفلت"الأمریكي 

إن في وسعنا إذا أردنا أن نجعل منھا كوكبا لا تقتلھ الحرب ولا یضنیھ  ،صغیرة في الكون

لتكن لنا الجرأة الكافیة  دیان وألوان البشرة،والمنازعات بین العناصر والأ الجوع والخوف

ة أطفالنا وأحفادنا أن یعتزوا باسم ینامكإولیكن في  ،بحیث نبدأ ھذه المھمة منذ الیوم

  .)1("؟....الإنسان

أفلا یكون لھذا العامل الرھیب أثر في إنشاء الروایة الجدیدة التي تقوم فلسفتھا الأدبیة         

  .)2(؟....بالزمن والتنكُر للتاریخ والاستسلام إلى العبث والقلق والتشاؤمعلى نبذ القیم والكفر 

 ":غزو الفضاء"الصعود إلى القمر ث ـ 
شاھد العالم كلھ الإنسان وھو یتواثب بفعل انعدام الجاذبیة على سطح القمر البئیس، لقد "       

وتبین للناس  ،نصف الشعرأفضت ھذه الرحلة الفضائیة على أخیلة الشعراء المساكین فأذھبت 

دون أن  ،أقدام الناسھ أن ذلك القمر البدیع الذي كان یؤنسھم وینیر علیھم مات حین داست

ن تلك الأحداث المھولة كانت بلا ریب وراء إ شؤومة،المتستفید الإنسانیة من خیر ھذه الرحلة 

  یرى التي ھي في الحقیقة عبثیتھا الحو  وشكلھا المثیر ،نشأة الروایة الجدیدة في ثوبھا القشیب
  . 587، ص 1973، سنة 4، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، ط"الحرب العالمیة الثانیة:"رمضان لاوند)1(
  . 65، ص "في نظریة الروایة:" عبد المالك مرتاض ) 2(
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أن فالروایة الجدیدة تربأ لنفسھا ب بمنزلة مرآة  للإنسان المعاصر في أھوائھ وتشاؤمھ وتمزقھ،

 Honoré/بلزاك(كما كانت التقلیدیة في العھد الواقع بین  ،تكون مرآة للمجتمع التي تكتب لھ

De Balzak (1799  1850،و)امیل زولا /Emile Zola  (1840 1902 ،بالزاك  حیث كان

 الكومیدیا(:یرى كما ورد بعض ذلك في مقدمة إحدى أشھر روایاتھ التي بلغت تسعین روایة

بأن المجتمع الفرنسي بمنزلة المؤرخ ، 1842سنة ) La comédie humaine/ الإنسانیة

وأنھ ھو لا یعدو كونھ سكرتیرا لدَا ھذا المؤرخ یكتب ویسجل كل ما  والقیم، للأفكار والطبائع

  .)1(..."علیھ ىیمل

 :الثورة الصناعیة ج ـ 
إلى أعمق تحویل  اعتبارا من الثلث الأخیر من القرن الثامن عشر تعرضت بعض البلدان       

وتستطیع الاقتصادیات أن تكثر  ،بذلك انطلقت قدرة الإنسان على الإنتاج یطرأ على البشر،

فتمد بھا أناسا یزداد عددھم على الدوام  نقطاع حتى أیامنا الحاضرة،االموارد والخدمات بلا 

ویحصل التحول بعنف على مراحل بسیطة صعبة الإدراك في الغالب  ،وتضعھا تحت تصرفھم

إلى عالم المدن المتشعبة الأخطبوطیة، ومن العمل الیدوي إلى الآلة  ،من العالم الریفي القدیم

ویجزع الریفي  الأداة، ومن المشغل إلى المصنع، وینزح الفلاحون إلى مراكز صناعیة جدیدة،

رواد والمھندسین والتقنیین، وتحت نخبة برجوازیة محل ویبرز المھنیون كال ،أو یزول

ضیین التقلیدیین، وتنشأ طبقة العمل البرولیتاریا، ویتناول التغییر تدریجیا االإقطاعیین الأر

الثورة الصناعیة الأولى اعتُبرت ف كالعمل الذھني والثقافات، ،جمیع مجالات الحیاة ویحولھا

وفي وقت متأخر  ة للكھرباء والنفط والمحرك الانفجاري،وجاءت الثانی ،رثورة الفحم  والبخا

ذھب البعض إلى تحدید قیام ثورة صناعیة ثالثة تتمثل في ثورة الطاقة الذریة والإعلام  اًجد

  . الآلي

أن الثورة الفرنسیة أضاءت أنوار ومسارات الاتصالات التي تعتبر أساس  صفوة القول         

ن، ودفع عصر النھضة إلى اكتشاف المطبعة  وتوسع وسائل الحریة وبالأخص حقوق الإنسا

ولدت نھضة  الاتصالات من تلاقي  مجلات وكتب، شكلعلى  ،الإعلام الآلي والنص المكتوب

تطلب التبادل الحر للأفكار ومن ھذا تم تبني  ،الثورات الصناعیة واللیبرالیة والدیمقراطیة

  جي ووسائل الاتصال لویة حفزت التقدم التكنولصناعافالثورة  توقیت غرینتش كتوقیت عالمي،
  . 62، ص "في نظریة الروایة:"عبد المالك مرتاض) 1(



24 
 

  .من خلال تسھیل المبادلات التجاریة  والثقافیة ،التي حفزت بدورھا النھضة الاقتصادیة للدول

 وما، وتطلب أشكالا جدیدة ،كل ذلك سھل من تنقل الأفكار المتحررة التي تكفر بالماضي 

الروایة الجدیدة إلا من بین ھذه الأشكال التي وجدت مرتعاً خصیباً في منتجات الثورة 

  .الصناعیة

 : ةـافـالصحح ـ 
 الفرنسیون قبل النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ھمسبق الذین أرخوا للصحافة أ        

والدوریات  الذي راح یجمع شتات الصحف الممزقة "ھاتان" ھذا المجال فيوكان رائدھم 

حدث اكتشاف أو، وجد فیھا حقائق تختلف كثیرا عما سجلھ التاریخ العام غیر الكاملة،و  القدیمة

  .)1(ثورة في وسائل الأنباء وإذاعتھا 1465سنة المطبعة 
  
   
  

القرن العشرین مُمتعة بحریتھا إلى أقصى حدود التمتع،  فيأصبحت الصحافة  

وكان  صارت حقیقة السلطة الرابعة فیھا،بل وأصبحت قوة لا یستھان بھا  في بناء الدولة ذاتھا 

فزاد إقبال الناس على قراءتھا زیادة لا یدركھا  فیھا بین جمیع طبقات المجتمع، التعلم قد انتشر

  .العقل

ولم  ،كبر الروایات التي كانت أولا روایات متسلسلةأع عشر ظھرت في القرن التاس 

نفسھ لم یكن إلا كاتب  "دوستویفسكي"و روائیا إلا بواسطة الصحافة ودعوتھا، "دیكنز" یصبح

وعلى ھذا ) 2( "سو أوجین" وكان مثلھ الأعلى ،رؤساء تحریر الجرائد یحثھروایات متسلسلة 

دراسة المجتمع وخفایاه وكوالیسھ  "الواقعین" النحو فُرضت على أولئك الذین سندعوھم

بل لقد استعلم عن أسلاف ھذه الشخصیة  أي ما كانت الروایة تجعلھ في  الجدیرة، ومظاھره

ذلك بأن الذي یتحدث من حیث أنھ صُحفي ماھر لیس مجرد راو بل ھو إنسان  ،القرن الماضي

 "یملك قارئھ"  ویرید أن  فصیح یحلل الأشیاء ویحاور قارئھ في بعض الأحیان ـ بمليء الثقة ـ

فمن الصحافة استعمر بلزاك الأسلوب والشكل والھدف والطریقة في  ،)3(...كما یصنع بلزاك

  إلا أنھ حول ھذه المتطلبات وحتى الصحافة المحولة إلى روایة ،الرؤیة والتحلیل بخاصة
  
  . 48، ص  1972، مؤسسة سجل العرب، د ط، سنة "صحافة فرنسا:" محمد نجیب أبو اللیل)1(
  . 42، ص "تاریخ الروایة الحدیثة:"ألبیریس  )2(
  . 43المرجع نفسھ، ص )3(
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 یاة الناس فشكلت الرأي الفرنسي، ھدفُھابطریقة أدبیة في إدراك العالم، ولھا أثر بعید في ح 

وعلاقات قائمة على الاحترام والثقة  ،ن یقوم الوفاقأتنویر الشعب وحمایتھ من الزلل و

  .)1( المتبادلة

نشر روایتھ الغریب قبل طباعتھا متسلسلة في " Albert Camus/ ألبیر كامو"نشیر ھنا إلى أن

  )   Le Nouvel Observateur/الملاحظ الجدیدجریدة 

 نحو بالغ الافتعال، الصحافة الأدبیة والثقافیة مدرسة الروایة الجدیدة على ابتكرت         

وبلورت مختلف الاتجاھات المبدعة فضل تخصیص ھذا الطموح في أخبار الجرائد الذي كانت 

ینة المخیلة والفضول وذلك بألا تكون مجرد عج ً،تحاول الروایة الإعلان عنھ منذ خمسین عاما

تحدیدا وتعبیرا عن ، على الأقل معادلاً لقصیدة أو لأثر فني البدائي بل تغدو في بعض الأحیان

  .) 2(...حوار بین الإنسان والحقیقة الروحیة الكونیة

كما ساھمت بعض الصحف في التعریف بھذه الحركة وأمدتھا بالمساعدة والدعم،فقد       

عة من المجلات سعت إلى التعریف بأعمالھا وتحلیلھا وُجدت مساندة لدى مجمو

 ،)Arguments/حجج(، و )Les Nouvelles Littéraires/  الأخبار الأدبیة:(وأھمھا

 ،)L’express/ السریع(،و)Lettres Françaises/ الفرنسیة الآداب(، و )Esprit/الفكر(و

موجة حركة نشر واسعة كانت ، ورافقت ھذه ال)Tel Quel/ تال كال(و)Critique/نقد(ومجلتا 

كلھا تسارع إلى اقتناء كل ما یتصل بھذه البدعة الروائیة والترویج لھا بوصفھا سلعة جدیدة 

  .)3(بدأت تجد صدى لھا في الأوساط الثقافیة

 :ةـریـزائـورة الجـالثخ ـ 
وكما كان الأدب المقارن  لا ینازع أحد في أن میلاد الروایة الجدیدة كان بفرنسا،      

وإذا كانت ألمانیا اشتھرت ، الروایة الجدیدة  مثلھا مثلھ على حد سواء إني فرنسا أیضا ففولد 

فان فرنسا عرفت بالمذاھب الأدبیة على  بالمذاھب الفلسفیة والنزعات الفكریة العقلانیة،

من النزعة  اابتداء ىالطول وكان لھا في ذلك الید ،اختلافھا ولا نستثني من ذلك إلا الرومانسیة

  التي عرفتھا عن  ، "الكلاسیكیة والرومانسیة" التالیة لھا مثل النزعات الجدیدة   إلى  الإنسانیة
  . 57، ص "الثورة الفرنسیة:" أحمد عصام الدین)1( 
  . 448، ص "تاریخ الروایة الحدیثة:"ألبیریس)2(
  . 44،ص" الفرنسي و المغاربي،دراسة مقارنةالروایة الجدیدة في الأدبین : "رشید قریبع)3(
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وما نشأ على ذلك آخر ، "السریالیة الرمزیة، والواقعیة،" الانجلیزي والألماني:"طریق الأدبین 

تھ الإبداعیة مع افي كتاب ) Samuel Beket/صمویل بیكیت(الأمر من نزعات عبثیة كنزعة 

على  ،ركة التحلیل السیماءوي والتفكیكیةكالبینیاویة وح ، والعلم أن بكیت غیر فرنسي المیلاد

بحرب  ھاواقترن میلاد، حضاریة قبل أن تكون أدبیة فكریة، الرغم من أن النزعة فلسفیة،

حیث یؤكد ھذه الحقیقة الناقد  ،التحریر الجزائریة باعتراف من بعض الكتاب الفرنسیین أنفسھم

الروایة الجدیدة صادف حرب میلاد " فیقرر أن   )Raymond Jean/ریمون جان(الفرنسي

  .)1("...التحریر في الجزائر 
لأن الحرب الضروس ھزت الشعب الفرنسي ھزا عنیفا، كما كانت ھزیمة معركة  ذلك 

، كما ھزت عقول المفكرین الفرنسیین لفیتنام ھزتھ قبل ذلك بزمن قصیر،ادیان بیان فو في 

إذ  الفترة المضطربة من تاریخ فرنسا، مما ظھر في تلك ا ذلك جلیا في كتابات كثیر منھم،دفب

 Nathalie/تالي ساروتالن (ما لا یقل عن ثلاث روایات جدیدة ظھرت في تلك الأثناء

Sarraute):(مارترو/Martéreau(1953سنة،)القبة الفلكیة الاصطناعیة/La 

planétarium( و1959سنة ،) فواكھ االذھب /Les fruit d’or(كما ظھرت ستة ، 1963سنة

 ،1953سنة )  Les gommes/المماحي( :وھي)لألان روب  جرییھ(ل روائیة أو سردیة أعما

 لمتاھةا وفي(،1957سنة  ) jalousie La/الغیرة (و ، 1955 سنة) Le voyeur/ المتلصص(

/Dans le labyrinthe (ثم 1959سنة ، ) في مارینبادالعام الماضي/ L’ année dernière 

a marienbad(و 1961سنة ،)الخالدة /l’immortelle(1963سنة ،)الأخبارالآنیة /

Instantanés nouvelles (وأبعدھا  كما أن أجرأ الكتابات النقدیة وأكثرھا جدة،، 1962سنة

 le/رصفالالكتابة في الدرجة  ( خلال ھذه الفترة ومنھا خصوصا تأثیرا في النقد الغربي ظھرت

degrés zéro de l’écriture( الات التي نشرت فیما بعد في كتاب مستقلوكثیرا من المق   

، )Essais critiques /مقالات نقدیة :(تحت عنوان ) Roland Barthes/ طلرولان بار (

، )Nathalie Sarraute /لناتالي ساروت) ( soupçon   du  L ère/عصرالشك(وروایة

منھا أثناء الحرب فھذه الثلاثة كتب من مصادر الحداثة الأدبیة في فرنسا وقد صدر كتابان 

  .)2(....التحریریة الجزائریة
  . 60، ص"في نظریة الروایة:"عبد المالك مرتاض) 1(
  . 61المرجع نفسھ، ص )2(
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  :أولا مفھوم الروایة الجدیدة الفرنسیة 
إذا حاولنا أن نعرف مفھوم أو معنى لفظ أو كلمة  الروایة الجدیدة، فإننا نقول بأنھا        

تتضح عن طریق الرفض الذي أظھره روادھا للشكل التقلیدي للروایة مدعمین رفضھم ھذا 

بإثراء أعمالھم الروائیة، حیث أنھم عملوا على الكشف عن أشكال جدیدة تختلف عن تلك التي 

  .ا مضى، میزتھا أنھا تتماشى وعصرنا ھذاوجدت في م

وانطلاقا من ھذا فتعریفھا بإیجاز ھو أنھا أولا رفض من جھة ومن جھة ثانیة ھي بحث،        

حیث أنھا ومنذ الخمسینیات عبارة عن مجموعة أعمال تمثل نمطا موحدا في كونھا أثارت 

  .خلافا حول الروایة

ل روادھا تعتبر حیاة الإنسان أي الأحداث والزمان ومدرسة الروایة الجدیدة ومن خلا      

مقیاس الكون، حیث أن ھذه الثورة تدعو إلى أن مادة الفن لیست في الذات، وإنما في 

الموضوع أي أنھا لیست في النفس الإنسانیة وإنما في العالم الخارجي وكل ما یحتویھ من 

م الخارجي مستقل عن وجود حیث أن وجود العال"الشيء"أشیاء مادیة، أو كما یسمونھ 

الإنسان، وتذھب ناتالي ساروت للقول بأن ما یقربھا من الكتاب الذین ینتمون إلى ما یسمى 

  .بالروایة الجدیدة، ھو استعمال أشكال معینة تختلف عن تلك الموجودة في الروایة التقلیدیة

تمثل في الشخصیة، فھي تختلف عنھا في انتقال مركز الثقل الذي أصبح لا یمثل أو ی      

وكذلك الحوار الموجود في الروایة التقلیدیة ھو الآخر تعرض لتغیرات ھامة، وأغلب ھذه 

  .الأشكال ھي الیوم كثیرة الاستعمال والاستغلال

كما أنھ من بین الفروق التي تمیز كتاب الروایة الجدیدة عن أولئك في الروایة التقلیدیة       

، وإضافة إلى ھذا ھناك  فروق )1(ر الأكثر أھمیة في روایاتھمھي الوصف والذي یمثل العنص

 Nathalie/  أخرى والتخلي أو التنازل عنھا یجعلھا تفقد اللذة في الكتابة ـ أي ناتالي ساروت

Sarraute  ، أیضا فإنھ من بین القناعات التي یؤمن بھا رواد الروایة الجدیدة، تتمثل في ـ

ة الجدیدة لا یجب أن تكون مجرد وسیلة نعبر بھا عن عجل لكي اللغة حیث أن اللغة في الروای

  .نرى ونعرف ما یوجد خلفھا، فلغة الروایة ھي لغة أساسیة

تذھب ناتالي ساروت ضد من یدافعون عن ھذه اللغة، ھي لا تبادل نفس الرأي أولئك       

  حیث ،  التافھة أعمالا أدبیةمن البناء الماھر نستطیع جعل النصوص  الذین یظنون بأنھ انطلاقا
(1)Pratique, Nouveau Roman Hier, Aujourd’hui, Union générale édition, 8 Rue Garancière, Paris      6 P27.   
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أن كل عمل أدبي كان عبارة عن نصب من اللغة فلا شيء موجود خارج الكلمات، ولا شيء 

تحدیدا في معالجة جدیدة للموضوع والمحتوى  یسبق الكلمات، فالجزء الثائر یوجد وبكل مفخرة

  .العام 

بأنھ بواسطة الكلمات یستطیع الكاتب ترجمة "Claude Simon/كلود سیمون"یقول       

آثاره، ھذه الكلمات ھي عبارة عن تكملة لما یسمیھ سیمون المادة الأساسیة، لما لا شكل لھ من 

غوي معین،و أعمال كلود سیمون تظھر الأحاسیس المختلطة، التي تسبق وجودھا في نسق ل

تطور الإبداع والخلق، وھذا من خلال جعلنا نتتبع نظر الفنان وأحاسیسھ، بانتقائھ لوسائل من 

  . )1(العالم الخارجي، یعمل بواسطتھا صورا للإبداع 

تظھر إضافة إلى ھذا أعمال أخرى تفرض ھي الأخرى نفسھا كأعمال كل من میشال       

حیث أن الجزء الذي تبرز فیھ ھذه الثورة یظھر جلیا في تداول  روب جرییھ، وألان بوتور،

جدید للموضوع والمحتوى العام، حیث أن روب جرییھ یذھب للقول بأن العالم الخارجي لیس 

  .مجرد إكسسوار، فالمقیاس في الروایة الجدیدة لیس فعل الإنسان في شيء و إنما انفعالھ بھ

یة الجدیدة  خطورة الدور الذي یلعبھ العالم الخارجي كمادة لاحظ أتباع مدرسة  الروا

أساسیة لفن الروایة جعلھم یحطمون الزمان والمكان، مبررین ھذا بقولھم أن وجود الأشیاء في 

  .المكان أوضح وأرسخ من وجودھا في الزمان

دعا روب جرییھ إلى تجدید القوالب والأشكال في الفن مبررا دعوتھ ھذه بأن لكل 

قوالبھ الخاصة بھ ، و أھم میزة یتمیز بھا التجدید الذي دعا إلیھ روب جرییھ في تركیزه  عصر

على أشكال العالم الخارجي ھذا، بالرغم من أن ھذه الأشكال لھا ما یقابلھا في الروایة التقلیدیة، 

ألا وھو تركیز الروائي على أحداث العالم الخارجي، من ھنا فإن روب جرییھ لا یضیف سوى 

  .)2(نقل المحور من الزمان إلى المكان وھذا ما یعتبر ثورة أو بدایة ثورة في الفن

فالروایة في نظر روب جرییھ لیست مجرد أجسام، ھذا حتى وإن كان الوصف من         

مختلف الوجوه والمساقط، وإنما ھي حیث یبدأ الحدیث عن زاویة الرؤیة، من ھنا نذھب 

ات  العالم الخارجي، ألا وھو الإنسان،فالإنسان ھو المقیاس الذي للحدیث عن المستقبل لانطباع

  تحدد بھ زاویة الرؤیة وھو أیضا أھم عامل في تحدیدھا،ھذا برغم ما یقال عن انفعالھ بالشيء  
(1)Pratique, Nouveau Roman Hier, Aujourd’hui,Union générale édition, 8 Rue Garancière, Paris  
     6 P71.   

  .12 11، ص ص "نحو روایة جدیدة: "ینظر ألان روب جرییھ)2(
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  .بدلا من فعلھ فیھ أو تفاعلھ معھ  

للقول بأنھ لا یمكن التكلم عن روایة إلا إذا " Michel Butor/ میشال بوتور"یذھب         

كانت العناصر الخیالیة في آخرھا،ھي شرط نعود إلیھ في كتاب آخر كما ھو الحال عند بلزاك 

وزولا، حیث أن الروایة ھي خیال ووحدة، والوحدة ممكنة في العمل الأدبي دون أن یكون 

الخیال واحد، و یقول بوتور أنھ یكتب الیوم روایة تتخطى الروایة التقلیدیة، وھو على حد 

  .تعبیره یكتب ولكن ببطء روایة جدیدة

ھروا فجأة حوالي سنة و تعبیر روایة جدیدة لھ معنى واضح یتعلق بالروائیین الذین اشت

، حیث أنھ كان لھؤلاء الروائیین على اختلافھم نقاط مشتركة، ولیس من قبیل الصدفة ، 1956

و الأعمال التي كانت تستدعي اھتمام میشیل بوتور ھي التي تعید الأدب ثانیة إلى حیاتنا،وتلك 

  .)1(كل الاھتمامالتي تقوم بھا المجموعة التي تنتمي إلى مدرسة الروایة الجدیدة تستحق 

رغم  أنھم كتبوا عن الروایة الجدیدة في السنوات الأخیرة، ونظرا لسوء فھم مثل ھذه 

صبحت  الروایة  الجدیدة  في  نظر الجمھور عكس  ما  یرمي إلیھ كتابھا ، ولكي  أالروایات 

فكرة یتمكن رواد ھذه الحركة الروائیة  من توضیح ما یرمون إلیھ فإنھم عملوا على إعطاء 

  .) 2(طیبة عن التطور الحقیقي لھذه الحركة

و الروایة الجدیدة عبارة عن بحث و لیست نظریة فھي لم تحدد قانون للروایة في 

المستقبل، وھي رغبة في الخروج من التجمد، ولقد اجتمع أعضاؤھا على رفض الأشكال 

تم بشيء سوى الإنسان ، ومن ھنا فھي لا تھ)3(البالیة، وبالتالي التجدید المستمر للأشكال

ھذا إلا سوء في  اانتھى الجمیع إلى أنھا تخلو تماما من الإنسان، وم ثوموقفھ من العالم، حی

 نولو كان في ھذه الكتب أشیاء كثیرة موصوفة بدقة، وم ىحاضر دائما، حت نالقراءة، فالإنسا

قة وھذا الوصف الطبیعي ألا تكون في روایات ھؤلاء الكتاب كل شيء موصوف بدقة وھذه الد

  .)4(ھو ما یمیز الروایة الجدیدة 

 ، قد عمل 1950برزت في فترة الخمسینیات موجة جدیدة في الكتابة، أي بدایة من 
 
(1)Pratique, Nouveau Roman Hier, Aujourd’hui, Union générale édition, 8 Rue Garancière, Paris  
     6 P119.   
(2) Ibid , P119. 

  .121 119،ص ص "نحو روایة جدیدة:"ألان روب جرییھ ینظر)3(
  ،1982،سنة 2،تر فرید أنطونیوس،منشورات عویدات، بیروت، باریس،ط"بحوث في الروایة الجدیدة:"میشیل بوتور)4(

  .149 146ص ص     
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خلق حواجز، أو حدود بین ھذا النوع الروائي الجدید والنوع السائد ألا وھو  أنصارھا على

تقلیدیة، وبالتالي الفصل بینھما وھذا الفصل لیس لكون أعمال الروائیین الجدد في الروایة ال

القمة و أن أعمال التقلیدیین أصبحت عدیمة الفائدة، یرجع ھذا إلى الثورة التي قامت بھا 

مدرسة الروایة الجدیدة على الأسس التي قامت علیھا الروایة التقلیدیة، و رفضت كل الأشكال 

ایة، والرغبة في الكشف عن أشكال جدیدة تكون أكثر تأقلما وخدمة لحساسیات القدیمة للرو

  .عصرنا

الھدف الرئیسي الذي سطره رواد الروایة الجدیدة، أو أنصار مدرسة الروایة الجدیدة 

ھو التجدید، أي العمل على إجراء تغییر على أشكالھا، أو الشكل التقلیدي لھا، استطاعت 

شیئا خارقا لكونھا لا تقوم بتفكیك الحقیقة الظاھرة، وھي تلعب  الموجة الجدیدة أن تخلق

، وھي أیضا )1(بالإمكانات وتستخدم كل الوسائل لكي تھرب بالحقیقة من ذلك البناء المتصنع

  .تمثل التعارض الذي ولد بینھا وبین الروایة التقلیدیة لكونھا مذھبا روائیا مخالفا للسنة الروائیة

ارة عن فخ، فخ بالنسبة للفكر، و بارع فیھ تمیزه أو تطبعھ فالروایة الجدیدة عب

التراجعات في الزمن والفحص لكل الإمكانات، وربما ھذه المیزة ھي التي جعلت الكثیر من 

أنصار المذھب القدیم أو أنصار الروایة التقلیدیة یذھبون للقول أو یذھبون للمعارضة، ورفض 

  .وإبراز كل سلبیاتھاھذه المدرسة الجدیدة وبالتالي نقدھا 

إن الفن الروائي الیوم یعرض على القارئ أو المتفرج طریقة في الحیاة في عالم 

الحاضر، إنھ یعرض على القارئ أو المتفرج أن یساھم في الخلق الدائم لعالم الغد، و تعمل 

وتسأل الروایة الجدیدة على تحقیق ھذا الھدف فھي تسأل القارئ أن یظل واثقا في قوة الأدب، 

الأدب، حیث أنھ ومنذ أن بدأت  الصحف والمجلات  كاتب الروایة الجدیدة ألا یخجل في كتابة

تفرد مساحات لمقالات عن الروایة الجدیدة، و لا أحد یكف عن القول بأن الروایة الجدیدة 

لیست إلا موضة مآلھا الزوال، ومجرد التفكیر قلیلا في مثل ھذا الرأي یثیر السخریة، ولو 

طنا أسلوب معینا من الكتابة بالموضة كما أو مثلما یفعل  الكثیر من التابعین الذین یتبعون رب

اتجاه الریح، وینقلون الأشكال الحدیثة دون فھم وظیفتھا وكذا دون أن یدركوا أن مثل ھذا النقل 

  .)2(یقتضي على الأقل براعة معینة
  
  
   .447 439، ص ص "تاریخ الروایة الحدیثة:"ألبیریس)1(
   .138 137، ص ص "نحو روایة جدیدة:"ینظر ألان روب جرییھ)2(
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من ھنا  فإن الروایة الجدیدة أو مدرسة الروایة الجدیدة في أكثر الحالات لا تعدو أن 

تكون الحركة التي تقضي على الموضات، والتي تتحطم كلما تقدم الوقت، لكي تخلق منھا دائما 

موضات جدیدة، و كما یقول الروائیون  الجدد إن كل شيء في تغییر مستمر أي أن ھناك دائما 

الشيء فتح المجال للجدال بین ھذه المدرسة، أي مدرسة الروایة الجدیدة والمدرسة  جدید، ھذا

التقلیدیة، فظھورھا أدى إلى خلق حدود تفصل بینھا وبین الروایة التقلیدیة، فأنصار المدرسة 

التقلیدیة لا یعترفون بھذا النوع الأدبي، ویحطون من قیمتھ مبرزین ھذا بقولھم أنھ لا یعدو أن 

موضة ظھرت في فترة ما وسرعان ما سوف تزول، فأعمالھم لیست بالدرجة التي تجعل یكون 

  . منھا أعمال خالدة، الشيء الذي یجعلھا عرضة للزوال أكثر فأكثر

و كون الروایة التقلیدیة ھي الروایة الأبدیة  یجعلھا تمتص في النھایة كل الأسالیب 

صینات تفصیلیة على الشخصیة البلزاكیة الجدیدة في الروایة، وتستغل ھذا في إدخال تح

، وربما أیضا  من بین النقاط السلبیة التي یمكن تسجیلھا عن مدرسة )1(والعقدة المرتبة زمنیا

الروایة الجدیدة، وبالتالي روائییھا، ھو أنھم لم یقتحموا الساحة من أبوابھا الواسعة، أي أنھم لم 

یرة، فلیس من قبیل الصدفة أن كل الروائیین الجدد یشرعوا في الكتابة والتألیف في دار نشر كب

 Claudeألان روب جرییھ، ناتالي ساروت، میشال بوتور، كلود سیمون، كلود أولییھ: وھم

Ollier/ روبیر بانجیھ ،Robert Pingetولعل "منتصف اللیل"، ینشرون في نفس دار نشر ،

على الفصل بین ھذا النوع الجدید ھذا ما جعل من ھذه النقطة، نقطة ھامة في النقد وساعد 

والنوع القدیم السائد، مما عمل على خلق صعوبات كثیرة لأصحاب ھذه المدرسة، وتلقیھم 

للإنتقادات والرفض من قبل أصحاب الروایة التقلیدیة، ھذا من خلال محاولتھم لإنقاص من 

جعلھا لا تتمكن من أن قیمة ھذه الأعمال ووصفھم إیاھا بعدیمة القیمة والفائدة، الشيء الذي 

تنشر في أكبر دار نشر في تلك الفترة، وإنما نشرت في دار غیر معروفة، فمدرسة الروایة 

الجدیدة  لم تعرف بنفسھا مرورا بأوسع الأبواب، وھذا من خلال دار نشر، یبدو لنا ذلك جلیا 

ثر ما یمكن بوضوح في كون كل أعمال روائییھا الأولى نشرت في عدد محدد لنفس الدار، أك

  القول عنھا أنھا لیست دار نشر ثانویة، ولیست ذات شھرة في تلك الفترة، روبیر بانجیھ في

سیمون كلود   ، "R  Mrinروبیر مالرین   " ناتالي ساروت لد، "Feu    Tour De النشر  دار

   Editions De / منتصف اللیل "كل من بوتور وروب جرییھ في دار النشر"   Sagittaire" في

  .141، ص "نحو روایة جدیدة:"ینظر ألان روب جرییھ)1(
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Minuit"،في حین وكما لا یجھلھ أحد  ، كما یمكن ملاحظة أعمالھم التي نشرت في نفس الدار

الروائیین  یعملون على التقرب من أكبر دار نشرفي بدایة مشوارھم، وما كون  بلكتاافإن كل 

نشر غیر معروفة إلا لأنھم قد رفضوا أن دار النشر أعمال الروائیین الجدد قد نشرت في دار 

، فالأعمال الروائیة الجدیدة تتجمع وبصورة )1(المعروفة قد رفضت أن تقوم بنشر أعمالھم 

 غالیمار"و "Editions De Minuit/منتصف اللیل"رئیسیة في دارین للنشر و ھما 

/Gallimard " ففي تاریخ الروایة الجدیدة منشورات منتصف اللیل تلعب دورا فعالا في ،

كونھا المنقذ بالنسبة لھذه الأعمال الروائیة، حیث كان نشرھا یعتبر مشكلا عویصا، أما فیما 

یتعلق بدار النشر غالیمار فإنھا لم تمد ید المساعدة للروائیین الجدد، إلا بعد بدایات جد صعبة 

كما نعلم ذات شھرة بالنسبة لغیرھا، كدار منتصف اللیل مثلا والتي لم تكن وعویصة وھي 

 .البتة ذات شھرة كبیرة

یمكننا أن نقول أن مدرسة الروایة الجدیدة قد تلقت عددا من الصعوبات والعراقیل،         

وخاصة الانتقادات نظرا لكونھا مدرسة تعمل على خرق الأسس والقواعد التي وضعتھا 

التقلیدیة للروایة، الشيء الذي جعلھا عرضة للنقد ومحاولات القضاء علیھا، كما یقول  المدرسة

إنھ من المربك على الناقد المستعجل الذي یحب العناوین كثیرا أن یتمكن من : "میشال بوتور

تحدید شخصیة الروائي، فھو مرغم على إعادة القراءة وعلى العمل على التفكیر، فرغبتي 

كثر في أن أؤلف صورا وأنغام بواسطة الكلمات، فالكتاب مسرح صغیر، تطبعھ تزداد أكثر فأ

 .)2(" الصعوبة

ومن ھنا فإن الغموض والإبھام ھو ما جعل ھذه الأعمال الروائیة مستعصیة على النقاد،        

أیضا على كثیر من القراء الذین وجدوا أنفسھم مجبرین على أن یعملوا فكرھم، ویعیدوا القراءة 

ة مرات حتى یتمكنوا من فھم الروایة، ولعل ھذا الشيء الذي جعل أیضا ھذه المدرسة عد

عرضة للإنتقادات والرفض، ولعل أھم عامل جعل ھذه المدرسة الجدیدة عرضة للنقد ھو 

  .محاولتھا تخطي المدرسة التقلیدیة وبالتالي جمیع أسسھا
  

  

  
(1)Jean Ricardou, le nouveau roman, Edition Seuil 27, rue Jacob, Paris 1978 , P P 17 18. 

  .  151، ص "بحوث في الروایة الجدیدة: "میشال بوتور)2(
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  :ثانیا  الطریق لروایة جدیدة 
تأسست دار نشر ، حیث بدأ التفكیر في الروایة الجدیدة خلال الاحتلال الألماني لفرنسا        

كانت تنشر كتبا سریة ممنوعة لأنھا  مضادة   ،)Minuit / منتصف اللیل: (صغیرة سمیت

وفي فترة  ،جري توزیعھا عن طریق قذفھا من الطائرات  بواسطة مظلاتی للاحتلال الألماني،

الحرب الفرنسیة ضد الجزائر نشرت الدار مطبوعات وثائق ومنشورات  تمجد الشعب 

إلى جانب القضیة  وعند نشوب الحرب العربیة الاسرائلیة  وقفت ھذه الدار الجزائري،

وقد كان ، "محمد درویش وسمیح القاسم:"الفلسطینیة وترجمت لكتاب فلسطینیین كالشاعرین

صاحب الدار یھودیا مضادا لإسرائیل  ومن قلب ھذه الدار خرجت حركة الروایة الجدیدة في 

 Samuelصموئیل بیكیت: "عن نشر أعمال دور النشرففي الوقت الذي امتنعت فیھ  فرنسا،

Beket/، ،واظبت ھذه الدار على نشرھا وتبنت ذلك الشكل ، "ألان روب جرییھ كلود سیمون

                                                                   .) 1(رغم ازدراء النقاد والقراء لھذا النوع التحریري الجدید، "الروایة الجدیدة"الذي سمي

 ،تغیرات النظریة التي میزتھا نزعة الشك  في المكاسب السابقةات مرحلة للیفالستین        

تالي ساروت تجاه الروایة الن فھي بحق مرحلة الشك حسب عنوان أحد الكتب التنظیریة

كل لومنذ تلك الفترة وضحت  الاتجاھات  المأخوذة  ، التقلیدیة وحبكتھا في جانبھا النفسي

أندري جید " وقد ساھم حصول، لروایةا وىالطرق التي سلكھا الفكر الطلائعي على مست

André Gide/ "ألبیر كامو "، 1947جائزة نوبل سنة /Albert Camus " جائزة نوبل

مارغریت " ثم حصول،  1964سنة  "Jean Paul Sartre/جان بول سارتر"ثم  ،1957سنة

وكذلك دخول ناتالي ساروت ضمن ، 1984سنة " marguerite duras /دوراس

على جائزة نوبل " كلود سیمون:"وحصول ، 1985سنةالمرموقة   la pléiadeمنشورات

سنة  "المتلصص"عن  روایة على جائز النقادآلان روب جرییھ  و حصول ،1984سنة للآداب

ساھم كل ھذا في إعطاء مكانة ھامة ومنحھ ھذه الجائزة،  "جورج باتاي "أعجب بھا ،1955

  . )2( في تاریخ الأدب لھؤلاء الكتاب

المبادئ الأساسیة التي ارتكز علیھا كتاب الروایة الجدیدة أصبحت تنسحب شیئا فشیئا ف

  ھذه الأمور التي لم یكن أحد یظن والصورة السلوكیة والسیرة الذاتیة، ،لفائدة الطرفة والنادرة
  
  .متاح على الشبكة 10:00، 2008 02 19،جریدة السیاسي الإلیكترونیة،"حوار مع مفجر الروایة ألان روب جرییھ)"1(
  .المرجع نفسھ)2(
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الذي یدقق النظر یجد أن كتاب ھذا الاتجاه كانوا حریصین  و أنھا ستأتي من أقلام كھذه الأقلام،

قد كانوا  ،الروایة الجدیدة منذ الستینات على دحض المقولة التي تجمعھم تحت لافتة واحدة ھي

وظلوا مصرین على تفرد كل واحد منھم في نشاطھ ولم یجمعھم ـ بحسب  زعمھم ـ سوى 

وقد أثبتت العشرینات الموالیة لذلك  ،)Minuit /منتصف اللیل(نشرھم الذي دار في الدار نفسھا

  .) 1("على سلوكھم الفر داني الشخصي

لقد كان التفكیر في وجود أدب  جدید الیوم أمر غیر ممكن، حیث أن كل المحاولات  

التي عملت على إخراج الروایة من دائرة المعتاد باءت بالفشل، ولم ینظر إلیھا إلى أنھا عبارة 

  .)2(عن أعمال منعزلة، حتى وإن كانت على درجة من الأھمیة، إلا أن أھمیتھا ھاتھ لم تقدر

یة الجدیدة یغطي اللفظ الذي قابل بھ الأشكال الروائیة التقلیدیة، حیث أن ولفظ الروا

كتاب ھذا الشكل الجدید كانوا أصحاب إرادة وعزیمة في خلق أشیاء جدیدة أكثر تطرقا 

ومعالجة لاحتیاجات الزمن، والروایة الجدید عبارة عن بحث لأن كتابھا یعتبرون ورثة 

  .بروست وكافكا وغیرھما

الجدیدة عبارة عن مجموعة من الأعمال التي تقدم طابعا مشتركا في كونھا والروایة 

أثارت جدلا كبیرا حول الروایة بشكلھا التقلیدي القدیم، وإننا نلاحظ أننا أعطینا بعض الظواھر 

الفلسفیة سواء كانت في مجموعات كبیرة، والتي تعتمد علیھا الروایة التقلیدیة، فلا زمان ولا 

ات مھما كانت مھمة، وإن الأعمال  الروائیة الحدیثة كالروایة الجدیدة لا مكان ولا شخصی

  .)3(تھدف إلى تغطیة حقل القراءة، وإنما تھدف إلى فتح ھذا الحقل

وقد حاولت الروایة الجدیدة أن تستخدم كل الوسائل للھروب بالحقیقة من البناء المفتعل 

د الحركة المتتابعة لشعور فردي مثلا كشعور الذي كانت تمثل الواقعیة، حیث أن الروایة لم تع

المجموعة الأدبیة الراوي أو البطل، وإنما ھي شعور الجماعة، والھدف الذي یسیطر على ھذه 

  .)4(أنھ بدلا من  أن یحضر القارئ مغامرات موصوفة وصفا ماھرا فإنھ یرى رؤیة مباشرة ھو

ث أنھم قاموا بحذف التعلیقات وقد عارض رواد الروایة الجدیدة الثرثرة الروائیة، حی

  شاء شخصیة ولقد   لیس ھناك أیة ھناك إلا أشیاء، و لیس   الروایات  ھذه  والشخصیات، ففي

  ، تر فیصل الأحمر، منشورات مخبر الترجمة و اللسانیات ، قسنطینة" الروایة الفرنسیة المعاصرة : "لوران فلیدر)1(
  .54، ص2004ط، سنة .د    

  .24، ص "نحو روایة جدیدة: "روب جرییھینظر ألان )2(
(3)Jean Ricardou, le nouveau roman, Edition Seuil 27, rue Jacob, Paris 1978 , P 138. 

  .448 439، ص ص " تاریخ الروایة الحدیثة: "ألبیریس)4(
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بعض الناس أن یروا في الجیل الجدید من الكتاب الفرنسیین مدرسة لمنھج فني أدبي،  ومع 

فإن مدرسة الروایة الجدیدة ھذه التي إبتكرتھا الصحافة  الأدبیة والثقافة على نحو بالغ  ھذا

  .الإفتعال، قد بلورت مختلف الإتجاھات المبدعة وحددت الوھمي المشخص بخاصة 

دعا الروائیون الجدد إلى تغییر الأشیاء وھذا نظرا للسأم الثقیل الذي حل على الفن 

للنقد ویتلقى تعلیقات حولھ، حیث أنھ بلغ درجة من الثقل أصبح من الروائي مما جعلھ یتعرض 

الصعب تصور إمكانیة أن یعیش ھذا الفن دون أن یحدث تغییر فني، وقد ذھب الكثیرون إلى 

البحث عن الحل، حیث أنھم قالوا بأن التغییر مستحیل نظرا لكون الفن الروائي یحتضر إلا أن 

والتاریخ وحدھما القادرین على الحكم إذا ما كانت ھذه  ھذا غیر مؤكد، فالسنوات القادمة

العلامات علامات  إحتضار أم أنھا علامات میلاد جدید، إلا أن صعوبات مثل ھذا التغییر لا 

یجب أن نستھین بھا فھي صعوبات عظیمة حیث أنھ علیھا مواجھة كل الھیئة الأدبیة، إبتداءا 

التي لا تستطیع سوى محاربة ھذا الشكل غیر من الناشر حتى القارئ، مرورا بالناقد و

  .) 1(المعروف والذي یحاول أن یفرض نفسھ 

ما یمكن قولھ، أن ھذه المدرسة الجدیدة ستظل عبارة عن ذلك المولود الجدید الذي لا 

یعرف بعد النطق السلیم، والذي ینظر إلیھ على أنھ عبارة عن وحش غریب حتى بالنسبة لمن 

شغفھم، وسوف تكون ھناك تحفظات فیما یتعلق بالمستقبل، ومن ھنا سوف یكون  تثیر التجربة 

  .الطریق صعبا للروایة الجدیدة 

ولقد  ،إن المعارضة تتخذ شكل ثورة أدبیة فقد ظل الفن التقلیدي للسرد موضع اعتبار   

ك ثم قبلھ واستمال الجمھور مع ذل ،رالروائیة للناس أول الأم یاتصدم الإبداع المخالف للستین

فبر وست لم یعد یصدم أحدا ویجد جویس قراء مشغوفین  ،آخر الأمر جمھور القراء المثقفین

فھو لم  ،ذلك بان الاتجاھین یتعایشان في إنسان القرن العشرین ،بھ كما یجد من لا یأبھون بھ

ع یتخلى عن اعتبار نفسھ وریث حضارة عقلیة منسجمة تبدأ من القرن السادس عشر حتى التاس

ل یجد في ھذه الحضارة تكوینا ایز مرورا ببلزاك وھو لا فمن سكارون إلى بورجھ، ،عشر

وعاداتھ وصیغ أفكاره ومن المستحیل إذن أن یختلس أسلوب جدید مكان الروایة  كلاسیكیا،

  . )2( والتي تستجیب لحاجة الفھم والتحلیل وتلخیص ما فُھمم والتي یسیطرعلیھا المنطق،التقلیدیة
  
  .25، ص "نحو روایة جدیدة: "ینظر ألان روب جرییھ )1(
  .متاح على الشبكة 10:00، 2008 02 19،جریدة السیاسي الإلیكترونیة،" حوار مع مفجر الروایة ألان روب جرییھ)"2(
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لقد شاءت بعض أشكال الروایة أیضا في النصف الثاني من القرن العشرین أن تقلل من         

فالروایة الجدیدة كما  من غیر أن تعتمد على الوھمي العلمي أو الفلسفي، ،قیمة الروایة الواقعیة

بل " إسحاق ازیموف"و"شسترتون"و" بو"ن بعد لا من عسماھا الصحفیون المستوحاة 

لحقیقة لوھي أن  ،قد لعبت على ھذه الواقعیة ،"دوس باسوس"و" فرجینیا وولف"و" جویس"من

بین الروایة الكلاسیكیة التي كانت سائدة ورائجة  بحث روب جرییھ عن الفرو قات ،عدة وجھ

فیرى أن  ،مجموعة من الكتاب الآخرون یكتبون ذلك الشكل الجدید في فرنسا والعالم عندما بدأ

لم یجد فیھا الإنسان بل وجد الأشیاء فیما اعتاد عبر روایات  "الروایة الجدیدة"النقد عندما قرأ 

لا  ،شیاء بالنسبة لبلزاك ولروائي القرن التاسع عشر مألوفةبلزاك أن یجد الإنسان فقد كانت الأ

بلزاك كان ، تثیر أیة إشكالیة فالعالم ھو عالم الإنسان فقط وما الشيء إلا تعبیرا عن مالكھ

یصف الشيء لیصف عبره مالكھ وعبر ما یملكھ ھذا الأخیر یتحدد وضعھ فقیرا أم غنیا متكبرا 

 یرت كلیا في الروایة الجدیدة التي حاولت أن تفھم كیف یعملھذه العلاقة مثلا تغا، أم متواضع

نحن والرأي "الوعي الإنساني الیومي، إذ أنھ لم عد یعمل كما كان أیام بلزاك بعبارة أخرى 

ناھما بجانب بعضھما أن بلزاك كان ضعلروب جرییھ أمام نمطین من الوعي نستنتج إذا ما و

لكن في القرن العشرین یكتب ألبیر كامي والروائیون یكتب لأنھ یفھم العالم ویرید تفسیره، 

  .)1("...الجدد لأنھم غیر قادرین على فھم العالم 

ثمة روایة تُكتب لأنھا تفھم العالم  قرائھامن ھذه الوضعیة یمكن فھم علاقة الروایة مع          

ة ھو تجدید تقنیات الأدب دإذن الھدف الرئیسي للروایة الجدی ،وأخرى تكتب لأنھا لا تفھمھ

كتاب الذین ینتمون إلى الروایة الجدیدة فھي اتجاه جدید لبعض الالروائي،ولكن بالنظر لكثرة 

  .الكتاب

 ،صفوة القول أن أي روایة في العالم تحقق الخلود على قدر ما تتفوح بروائح تربتھا    

أكثر الكتابات التصاقا  و لذلك فالصدق ینفجر من ،فالروایة تقدم زمنا و أرضا و مجتمعا

  .و لیس ثمة سبیل أقرب إلى العالمیة من محلیة الأفكار و التعابیر ،بتفاصیل محلیة

 Alain/ألان روب جریبھ " عولدت الروایة الجدیدة حسبما ذكرت مجلة الحیاة اللندنیة م

Robe Grillet"،  المماحي"في روایتھ/Les Gommes " منتصف " ن دارعالتي صدرت

  م أسلافا ھإنما كان ل ،مدرسةالو على الفور اجتمع من حولھ كتاب لم یكونوا ینتمون إلى  "اللیل
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نز فرا(، و)  James joyce/ جیمس جویس ( ،)Samuel beket  /صموئیل بیكیت(مثل 

لیست أحداثا  هلأن الروایة عند ،فالروایة الجدیدة أول ما أطلق علیھا مدرسة النظر ،)كافكا

و من الذین تحلقوا حول  ،ي نظرة إلى أحداث ممكنة الحصولھتسرد في شكل متواصل إنما 

الذین ..." تالي ساروت، مارغریت دورا، دانیال بیربانجیھ اكلود سیمون، ن" :"روب جرییھ"

ي تشاھد من خارجھا كأن ھأي أدب الأشیاء كما  ،أدبھم جمیعا بأنھ أدب موضوعيعرف 

  .)1(...عدسة كامیرا تصورھا 

لیس الروائي ھو الذي یضع : " الروایة الجدیدة حول یقول میشال بوتور في بحوث        

"  :یقول ، و عن تعریف للروایة الجدیدة و كیفیة كتابتھا"تضع نفسا بنفسھا الروایة بل ھي التي

و إلا ابتداءا  ،ا شھورا عدیدةھبكتابة روایة إلا بعد أن أكون قد درست تنظیم لا أستطیع أن أبدأ

من اللحظة التي أبدأ فیھا مالكا للمخططات الضروریة التي تبدو لي فاعلیتھا معبرة و كافیة 

    و ھذه البوصلة و إذا ما تمسكت بھذه الآلة    ،بالنسبة للمنطقة التي استدعتني في بدأ الأمر

فإني أبدأ رحلتي و أبدأ بالمراجعة، إن ھذه المخططات نفسھا التي  ،و بھذا المخطط المؤقت

أستلھمھا و التي من دونھا ما كنت لأجرأ على سلوك ھذا الطریق، قد تسمح لي باكتشافات 

ه و یمكن أن أستمر حتى آخر تصحیح في المسودات المطبوعة و ھذ ،تجبرني على تغییرھا

     ،ب عن الروایة بصفتھ كاشفا و إلى جرھا لتبدي أسبابھاھیذ ،التفھم الواعي للعمل الروائي

و بأي شيء توضحھ ، ستظھر كیفیة ارتباطھا بما بقي من الواقع  و یطور فیھا العناصر التي

  . )2( "عندئذ تبدأ الروایة الإعلان عن نفسھا

و من طبع البشر اكتشاف الجدید  ،بالمفاجآتمن طبع الحیاة أن تأتي ،یولد الجدید دوما 

و بطبیعة الحال فإن الاكتشافات عملیة مشروعة أمام  ،فلكل جیل أفكاره و نظرتھ و مفھومھ

فجاء الضوء على تجربة أدبیة قام بھا مجموعة من الكتاب في فرنسا و  ،تعاقب الأجیال

اجمھا ، ھإلى جائزة نوبل للآداب و عملوا إلى أن أوصلوھا ،الفرنسیةالجدیدة الروایة : أسموھا

روایات بیضاء لیست جدیرة ، أدب فارغ، روایات مملة، النقاد على أنھا روایات بلا معنى

  .  بالقراءة
  
  
  .Admin@thawra.com:  Mailto، متاح على الشبكة، 10:07،  2010 04 12یومیة سیاسیة، ": الثورة)"1(
 08 18، 1068، جریدة الأسبوع الأدبي، العدد "حدیث موجز عن إنجازات الروایة الفرنسیة الجدیدة:"عبد الباقي یوسف)2(

  . Aru@net.sy:  Mailto، متاح على الشبكة، 14:45، 2007

mailto:Admin@thawra.com
mailto:Aru@net.sy
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  :ثالثا أعلام الروایة الجدیدة الفرنسیة
على الروایة التقلیدیة أو على تقالیدھا، حیث عملت على أن كانت الروایة الجدیدة ثورة 

توجد في فن المكان أدبا أرقى و أحسن من ذلك الذي كان في فن الزمان الذي قامت علیھ 

  .الروایة التقلیدیة بصورة عامة

و من ھنا تكون مدرسة الروایة الجدیدة قد ثارت على أحد أھم مبادئ الروایة التقلیدیة 

أ الزمان، تھدف الروایة الجدیدة إلى نقل المحور من الزمان إلى المكان، و تغییر ألا و ھو مبد

الرؤیا التي كانت سائدة في الروایة التقلیدیة حول المكان، و اعتبارھا إیاه مجرد إكسسوار في 

  .الروایة، المھم ھو الزمن و تحرك الشخصیات أو الأبطال في ھذا الزمن

الروائیین یمكن أن نقول أنھم ینتمون إلى مدرسة الروایة  تبنى الروایة الجدیدة عدد من

الجدیدة الذین بذلوا جھدا لإبراز ھذا النوع الأدبي، و إبراز الأسس التي بني علیھا و كذا 

محاولة التعریف بھم، و إبرازھم لمن لا یعرفھم و یجھلھم، كما سنحاول إعطاء لمحة عن 

  . بعض مؤلفاتھم و أعمالھم

 :Nathalie Sarraute /وتناتالي سار - 1

ولدت في أفانونو فوز نسنك في " أكبر كتاب الروایة الجدیدة سننا" روائیة فرنسیة   

فرق  ،"أوناتاشا"تركت أسرتھا البلاد متجھة إلى فرنسا واسمھا بالروسیة   1902 سنة روسیا

مع والدتھا الطلاق والدیھا عندما كان عمرھا سنتین فاضطرت في ھذه الحالة إلى العیش تارة 

" الأمیر والفقیر" وتارة مع والدھا، وفي ھذه الطفولة قرأت ناتالي روایات جمیلة من طراز

وعرفت أن  ،"ھیكتور مالول" "بلا عائلة"و" تشارلز دیكنزل دیفید كوبر فیلد"و، مارك توین،ل

باریس التي كانت المحطة  ھناك مدنا مختلفة غیر سان بطرسبرج ومن ھذه المدن جنیف،

وفي فرنسا واصلت دراستھا التي أوصلتھا إلى  خیرة لاستقرار ھذه الأسرة الروسیة،الأ

سجلت نفسھا كمحامیة  ،وبعد أن قضت سنة في جامعة أكسفورد اللیسانس في الآداب والحقوق،

كما درست الانجلیزیة ، 1939 في محاكم باریس إلى أن أُعلنت الحرب العالمیة الثانیة سنة

وبعد أن  ھوتزوجت ،الذي كان طالبا معھا "فرانسوا ریمونب"التقت و جتماع،الإوالتاریخ وعلم 

  1939  سنة وفي ،"الرویة والمسرح" سریعا بالآداب إھتماما ھتمتإ سئمت من مھنة المحاماة

  ف ولقد لفتت أنظار الكاتب المعرو ،*)Tropismes/انتحاءات ضوئیة ( نشرت روایتھا الأولى
  .تزاید و تقدم جسم في اتجاه ماكلمة تعني : تروبیزم* 
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اكتشاف حقیقي لموھبة " فكتب یشید بھا واعتبر ذلك ،)Jean Paul Sartre/جان بول سارتر"

  .)1("جدیدة

ولذا فإنھا تركت  ،ھلل سارتر بطریقة استخدامھا للكلمات ووعیھا لمعاني ھذه الكلمات

في الوفد  ةوأصبحت عضون روب جرییھ شاركت ألا، لسارتر "صورة مجھول" الثاني كتابھا

 1964سنةوفي ، 1963سنة الذي عُقد في لینین فرد  ،"الكتاب"الفرنسي المشارك في مؤتمر

إن  ،) les fruits d’or/الفواكھ الذھبیة( حازت ساروت على جائزة الأدب العالمیة لروایتھا

 الألمانیة، ،الروسیة الفرنسیة، :عالمیة وھي ناتالي الروائیة والناطقة بطلاقة بأربع لغات

  .الانجلیزیة تُعد بحق مواطنة عالمیة

الذي  "الروایة الجدیدة" وإذا كان ھناك كاتب بین أولئك الذین یصنفون تحت عنوان         

حیث إن  ،"ناتالي ساروت" ولم یتوقف عن المسیرة قط فھي ،یجب أن یكون في طلیعة زملائھ

 بق غیرھا بعشر سنوات على الأقل مثلمحاولاتھا الأولى في تجدید التقنیة الروائیة تس

بل  ،1939سنة لك في روایتھا الأولى المنشورة ذوقد بدا ، "كلود سیمون صموئیل بیكیت،"

ومن المعروف أن ناتالي ساروت قد قامت  سنوات،وفي مقالتھا الأولى التي نشرت قبل ذلك ب

الذي اعتبر  1956سنة) l’ère de soupçon/عصر الشك (بجمع ھذه المقالات في كتابھا 

، "نحو روایة جدیدة" الذي سار علیھ أبناء الروایة الجدیدة وھو كتاب سبق ،بمثابة الناموس

فقد اعتبرھا ) انتحاءات ضوئیة(أما روایتھا الأولى الذي كتبھ ألان روب جرییھ ببضع سنوات،

ره الكلاسیكي  ولكن ھؤلاء النقاد ینظرون إلى الأدب بمنضو النقاد بمثابة تمرین في الإنشاء،

إلى القراء  "جان بول سارتر" كان علیھا أن تنتظر بضع سنوات حتى یقدمھا لذا، التقلیدي

التي توجتھا ككاتبة  ،ورغم كل ذلك فإن كل ما كتبتھ ناتالي بمثابة تمھید لأعمالھا المھمة بنفسھ،

ر في مقدمتھ ستخدم بول سارتاوقد ، "القبة السماویة" خاصة مع روایتھا ،الأول من الطراز

وھي الكلمة التي  ،"روایة مضادة" أو ،"لا روایة"لأول مرة تعبیر  "صورة مجھول" لروایة

  . )2( وبدا كأن ھناك خطرا على ھذا النوع من الكتابات ،التصقت بعد ذلك بكل ھذه المدرسة

  :روایات ناتالي ساروت

  ، 1957ـ دار نشر دبنوئیل ـ ثم دار نشر منتصف اللیل سنة  *)Tropismes/ضوئیة انتحاءات(
  .212،ص 2000سنة  1،الدار المصریة اللبنانیة،القاھرة،مصر، ط"موسوعة أدباء، نھایة القرن العشرین:"محمود قاسم)1(
  .213، ص "موسوعة أدباء نھایة القرن العشرین:"محمود قاسم)2(

  .الاتكما یمكن تسمیتھا بالانفع: الإنتحاءات* 
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 ،1947ـ دار نشر روبیر مارن ـ سنة) Portrait d’un inconnu/بورتریت رجل مجھول(

، 1953ـ دار نشر غالیمار ـ سنة) Martereau/ مارترو(، 1956ودار نشر كالیمار سنة

القبة الفلكیة (، و1956ـ دار نشر منتصف اللیل ـ سنة )l’ére de soupcon /زمن الشك(

ـ ) خریطة الكواكب(، و 1959ـ دار نشر غالیمار ـ  سنة )Le planétarium/الاصطناعیة

ـ دار نشر غالیمارـ )    Les fruits d’orالفواكھ الذھبیة(، و1959دار نشر غالیمارـ  سنة

ـ دار نشر غالیمارـ )    entre la vie et la mort بین الحیاة والموت(، 1963سنة

یقول (، 1972ـ دار نشر غالیمار ـ سنة)  vous les entendez /أتسمعونھم؟(، 1968سنة

، 1980ـ دار نشر غالیمار ـ سنة) استعمال الكلام(، 1976ـ دار نشر غالیمار ـ سنة)الأغبیاء 

الجو : (، ثم تتابعت أعمالھا مسرحیات"الكذب"و"الصمت: "كما نشرت مسرحیتین ھما

  .  )1( 1989سنة  ) حب نفسكأنت لا ت( ، وروایة1980سنة  ) أنھا ھكذا(، و1975سنة)الجمیل

  :ناتالي ساروت والروایة الجدیدة

وكان في اعتقادي أننا لم نعد  ،1932سنةعندما باشرت بالكتابة "  :تقول ناتالي ساروت        

وحبكة وأسماء، وكتابي الأول  قادرین على كتابة روایات بشكلھا التقلیدي مع شخوص،

ویبین بواعث داخلیة تستخدم  ،یحتوي على أیة حبكةلا ، )ضوئیة  انتحاءات:(بـالموسوم 

بورتریت رجل "كتبت كتابا آخر ،"وجابھتُ صعوبة عند نشر ھذا الكتاب ،ركیزة بسیطة لھا

حدث ھذا  ،"المضادة-الروایة"أطلق علیھ تسمیة  ،، وعندما كتب سارتر توطئة لھ"مجھول

فریدة لإثبات عدم فاعلیة وباشرت خلال نفس العام بكتابة مقالات كمحاولة ، 1947سنة

" الأزمنة الحدیثة" :نشرت ھذه المقالات في مجلة ،استمرار الكتابة في شكل الروایة التقلیدیة

وحینما جمعت ھذه ، "المجلة الفرنسیة الجدیدة"في 1956سنةم ثومن ، 1950سنةو، 1947سنة

ا أثارتھ أثارت ضجة أكثر مم ،"عصر الشك"ي مجلة تحت عنوان ف  1956المقالات عام 

مدیرا لدار نشر  "جیروم لندون" ن روب جرییھ الذي یعمل معولفتت انتباه ألا كتبي السابقة،

  .)MINUIT ()2(  :منتصف اللیل

  التقلیدیة التي  أشكال الروایة إلى مكافحة   تسعى  جماعة  تشكیل جرییھ   روب  حاول        

  كتب روب جرییھ مقالا عن و  أشكال جدیدة،  لىحریة البحث ع  عن  الدفاع و ،فرضھا النفاد
  
  .52، ص1988سنة 1، تر نزار صبري، دار الشؤون الثقافیة، بغداد،العراق،ط"حوار في الروایة الجدیدة:"ریمون آلاھو)1(
  .54المرجع نفسھ، ص )2(
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" منباستشھاد "المجلة الفرنسیة الجدیدة " م ھُمِش مقالُھ الذي نُشر فيثومن ،  "عصر الشك:" 

وتتبنى  ،دافعت فیھ عن فكرة الروایة التي یجب علیھا أن تتحول باستمرار ،"عصر الشك

میشیل " وھكذا تأسست حركة أدبیة حیث انضم إلیھا، أشكالا جدیدة لكي لا تبقى فناً قاصرا

" كلود سیمون"و عند دار نشر منتصف اللیل، "استعمال الوقت" الذي نشر في حینھ ،"بوتور

وكانوا  لم یلتق ھؤلاء الكتاب أبدا،، "نجیھاروبیر ب" مثومن  نفس الدارر عند الذي كان ینش

ولكنھم یتبنون موقفا مشتركا اتجاه شكل معین  ،یكتبون انتاجات مختلفة بعضھا عن الآخر تماما

 انتحاءاتف(، والیوم یبدو لنا شكل مندثر ،ى ضروریا وحیویاضمن الروایة الذي كان فیما مع

إنھا لیست عواطف وحتى  ،ریفھا لأنھا عبارة عن أحاسیس لا تحمل أي اسمیصعب تع )ضوئیة

إنھا لا تدخل في ضروب علم النفس  إنھا قبل الأحاسیس وقبل أي شيء معروف ومسمى،

فھي مشاعر داخلیة واعیة إلى حد ما وتنحدر انحدارا في حدود  ،المعروفة مسبقا والجاھزة

كما  ،)1("وكل أحاسیسنا التي نشعر بھا ،منا وأعمالناالوعي لأنھا سریعة الھروب وتؤثر في كلا

وكانت معجبة كثیرا  "Dostoievski/دستویسفكي:"ـأن ناتالي تأثرت بصورة خاصة ب

  .1999سنة  توفیت،"James Joyce/جویسبجیمس "و"Marcel Proust/بروستمارسیل :"

  :claude simon  /كلود سیمون -2

ف، تاناری"مولود بمدینة ، "إیوجین ھنري"الحقیقي سمھ إ 1913سنةكلود سیمون  لدوُ

من أبوین  أبوه أنطوان سیمون الذي كان في تلك الفترة ضابطا،، "Tanarive/  مدغشقر

وأمضى طفولتھ بعد  ،فرنسیین رجعا إلى فرنسا بصورة نھائیة عند بلوغ كلود شھره التاسع

أنھى دراستھ الإعدادیة في  انس،في بیربنیون في جبال البر 1918-1914وفاة والده إبان حرب

          دثم درس بأكسفور  حیث اھتم كثیرا  بالرسم ثم الأدب ،مدرسة ستانیلاس في باریس

  سنة وفي  "أندریھ لوت"التشكیلي على یدي الفنان   والفن  ، كمبردجو 

بالخدمة العسكریة ثم رحل إلى دول أوروبیة  والتحق ،قام برحلات عدیدة في أوروبا 1932 

ساھم في الحرب العالمیة الثانیة واقتید كأسیر حرب إلى ألمانیا واستطاع الھروب من  ،عدیدة

روائي فرنسي ، ورجع إلى بیربنیون ثم ذھب إلى باریس ،1940سنةالأسر في تشرین الثاني 

 "الغشاش" نشر كلود روایة ،1985سنة من مدرسة الروایة الجدیدة فاز بجائزة نوبل للآداب

   جائزة مدیسي لروایتھ  ثم، 1960 سنة " سالاكسبری "جائزة صحیفة   نال سیمون ،1945سنة
  .55، ص "حوار في الروایة الجدیدة: "ریمون ألاھو )1(
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ومنذ ذلك الحین بدأ كلود سیمون بتلبیة عدة دعوات لإلقاء المحاضرات  ، 1967سنة" القصة"

الھند والولایات المتحدة  الیابان،" ھذا ما حملھ على زیارة عدة بلدان أوروبیة ،في عدة جامعات

حصل كلود سیمون على دكتوراه الشرف في الآداب من جامعة آست أنكلیا  ،"الأمریكیة

  . )1( نورویش في انجلترا

إلا أن ما یكتبھ یختلف عما یكتبھ زملاؤه  ،كلود سیمون شیخ مدرسة الروایة الجدیدة

 فإن سیمون ،فإذا كان عدید من اللاروائین یمیلون إلى الجملة التلغرافیة القصیرة ،رونالآخ

  .إلى الجملة ـ  الفقرة متراكمة الألفاظ  ـ التي لا تتصل بعلامات الفصل والتنقیط یمیل

  :روایات كلود سیمون

سنة ،، ودار نشر منتصف اللیل 1945ـ دار نشر ساجیتیرـ سنة ) le tricheur/ المخادع(

ـ دار نشر غالمان لیفیـ ) كیلغیر(، 1947سنة )la corde raide/  الحبل المتیبس(، ثم 1946

 le/مقدس الربیع(، 1952ـ دار نشر منتصف اللیل ـ سنة) Gulliver/ جولیفار(،19525سنة

sacre du printemps (1954ـ دار نشر غالمان لیفي ـ سنة ،)الریح/le ven ( ـ دار نشر

، 1958ـ دار نشر منتصف اللیل ـ سنة ) l’herbe/ العشب(، 1957سنة  منتصف اللیل ـ

) المیدان(، 1960ـ دار نشر منتصف اللیل ـ سنة) la route de flandres/  طریق الفلاندر(

ـ دار نشر منتصف اللیل ـ ) le palace/ الفندق الفخم(، 1962ـ دار نشر منتصف اللیل ـ سنة 

  /  معركة فارصال(،1967ـ دار نشر منتصف اللیل ـ سنة ) Histoire/  قصة(، 1967سنة

la bataille de Pharsale  ( 1969ـ دار نشر منتصف اللیل ـ سنة ،)الأجسام الناقلة  /Les 

corps conducteurs(  1971ـ دار نشر منتصف اللیل ـ سنة ،) اللوح الثلاثي /

Triptyque ( 1973ـ دار نشر منتصف اللیل ـ سنة ،) الأشیاءدرس /La leçon des 

choses ( 1975ـ دار نشر منتصف اللیل ـ سنة ،)ـ دار نشر منتصف اللیل ـ ) قصائد الفلاحة

ـ دار نشر منتصف ) الدعوة(، 1989ـ دار نشر منتصف اللیل ـ سنة) الأكاسیا(، 1981سنة 

  . )2( 1987اللیل ـ سنة 

  
  .235، ص"شرینموسوعة أدباء نھایة القرن الع:"ینظر محمود قاسم)1(
  .62، ص "حوار في الروایة الجدیدة:"ینظر ریمون ألاھو)2(
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  :كلود سیمون والروایة الجدیدة 
قول أنھا موجودة نبل بالأحرى  ،لا یمكنني القول أنھا موجودة كمدرسة" :سیمون یقول

ولیس ھذا ما حدث مع الروایة  النظریة  لھذه   وتطبیقا ،نظریة  مدرسة تعني كحركة،

جیروم لندون وبدون  لقد اخترنا ناشرا واحدا، خر،لم یكن یعرف بعضنا البعض الآ الجدیدة،

معرفة سابقة وجدنا أنفسنا نتقاسم بعض الآراء المتقاربة عن الأدب وعن الروایة بصورة 

جل تبادل أعندما جمعنا فیما بعد جیروم  لندون في بیتھ عدة مرات من  خاصة، الحق یُقال

وأوضح لنا من خلال ھذه  تقریبا، عاما وكان ذلك قبل خمسة عشر ،قشةالآراء والمنا

المناقشات المتكررة إننا كلنا مثقفین كلیا على رفض عدد من الآراء والمفاھیم المتعلقة بالروایة 

في حین لم نكن مثقفین أبدا عندما كنا نتطرق إلى تحدید رغبة كل واحد منا بالعمل  ،التقلیدیة

فلو عملنا كلنا نفس الشيء لأصبح  ذلك شیئا  ،ن حسن الحظ لم یتم ذلكوم، الذي یقوم بھ

ن نفصل أنھ من الصعب في الواقع أ شعرنا كلناو  بالإضافة إلى أن فكرنا ،مزعجا للغایة

المعنى  ن في الكتابة وعن طریقھا تجري الحوادث والأشیاء ویتحددإو ،الشكل عن المضمون

جل أن تتجھ أیة تعتمد على الإرادة الخیرة للكاتب من فالرواأو بالأحرى جزء من المعنى، 

خر إنھا لا تقدم  أي ضمان صحیح أو صادق آبمعنى  ،القصة نحو أي اتجاه وفي أي وقت كان

  .) 1("ولا حتى ضمان مثالي إذن إنھا ممكنة

، دي كي جینییت بارت، كان معجبا بنقد ریكاردو، و كلود یحب النقد المتمیز          

وفي الرسم للمبدعین ، لفلوبیر"مدام بوفارى"لستندال و "دیر برام"ـ الأدب كان مُعجبا بوفي 

 یتقن الفرنسیة، سیمون كان "جون جاك روسو" :ـوفي الفن الحدیث ب "سیزان فیرمیر،" أمثال

ینتمي إلى سیاسة الإنعاش  عمیق، قوي، كاتب فذ،:" *یقول إمیل ھنریو، الاسبانیة الانجلیزیة،

غریب  تحریر الطاقة، واقعي عنید، طویلة التي یصوغھا،الجمل الوذلك من خلال  الطویلة

أستطیع قراءة كتابھ حتى  لنشازي فإنني لااالسید سیمون ھو كل ھذا ونتیجة لأسلوبھ  وشمولي،

فھو توغل مثلما قال جیمس جویس وھو أیضا مبدع على  رغم العدید من المحاولات النھایة،

 .) 2("لى القارئ أترك الحكم وحدهإئة عام إن كنت مخدوعا ـ طریقة ـ سنرى بعد ما

  إلاّ أن بعض ،"ألان روب جرییھ دوستویفسكي،"ـ بالإضافة إلى أنھ كان معجبا ب          
  .62، ص "حوار في الروایة الجدیدة: "ریمون ألاھو)1(
  .ناقد مختص في روایة الریح: إیمیل ھنریو*
  .235، ص"نھایة القرن العشرینموسوعة أدباء :"محمود قاسم)2(
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ولكن الحقیقة التي یجب أن  ،النقاد یقولون بأن روایات سیمون  لیست أكثر من لطشات بارعة 

ولیام " بطریقة لم یصل إلیھا ،تقال أن سیمون طور أسلوبھ بدرجة من التشابك مع أحداثھ

غة من تشویھ لأفكاره نفسھ أن یكتب في زمن صار الروائي خلالھ واعیا بما تفعلھ الل "فوكنز

الذي یعلم كم تقوم مواد بفرض الشكل على عملھ النھائي  ،الأصلیة تماما مثل الرسام أو النحات

ولكنھا تركیب ذو شخصیة بذاتھا مثل  وأن اللغة لیست وسیلة كما كان یعتقد حینما بدأ الكتابة،

وحینما  ، مدركا لھا الخشب أو الحجر الذین لھما خصائص مختلفة یجب على النحّات أن یكون

بحیث أن اللغة  ،أفكارا أخرى متعلقة بھ يیبدأ الكاتب بوصف شيء فإن الوصف نفسھ یناد

وھذا ما نجح فیھ كلود في  ،)1(المستعملة تقیم علاقات وإیحاءات لم تكن في الإدراك أول الأمر

توفي في باریس في ، 1985 سنة لھذا أعطوه جائزة نوبل ،النھایة وأضافھ للروایة الجدیدة

 .عاما  91عن عمر یناھز 2005السادس من یولیو عام 

 : Robert pinget/نجیھ اب بیررو -3

تم دراستھ أوبعد أن  ،1919 سنة"سویسرا" رغم كونھ فرنسي الجنسیة ولد في جنیف         

تھ  ذھب إلى باریس لدراسة الرسم ولكنھ سرعان ما اكتشف أن الكتابة ھي موھب في القانون،

 1951 سنة)Entre fantoin et agap/ابین فانثوان وأكاب(نجیھ كتابھ الأول انشر ب الحقیقیة،

عدد من الناشرین ولم یفطن لھذه الروایة أحد ولا  ھبعد أن رفض ،"جارناك"في دار نشر

 ،1963سنة "التحقیق الجنائي" وبعد أن مُنح جائزة النقد عن روایة للروایات التي أعقبتھا،

ولكونھ  ،نجیھ نفسھ في عالم الأدب ككاتبافرض ب ،1956سنة "أحدھم" وجائزة فینا عن روایة

كاتبا منتجا فقد كان لھ الشرف الفرید من نوعھ أن یتمتع بسفرات مجانیة إلى الولایات المتحدة 

لآداب  لمدینة باریس منحة لوقدم لھ المركز القومي  ،"فورد" ومنحتھا لھ مؤسسة ،الأمریكیة

   .) 2( راسیة أمدھا سنة واحدةد

  :روایات روبیر بانجیھ

  ،1966و ـ دار نشر منتصف اللیل ـ سنة 1951ـ دار نشر جارناك ـ سنة) بین فانثوان وأكابا (

و ـ دار نشر 1952ـ دار نشر لافون ـ سنة ) Maho ou le materiau/   ماھو أو المواد(

  ـ دار) La boussole Le renard et/  البوصلةالثعلب أو ( ، 1957سنة  ـ   اللیل  منتصف
  ، شركة المطبوعات للتوزیع و النشر، بیروت،لبنان، "عشرون روائیا عالمیا یتحدثون عن تجارھم:"ینظرعصام محفوظ)1(

  . 237، ص 1998، سنة 1ط    
  .35، ص "حوار في الروایة الجدیدة: "ریمون ألاھو)2(
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ـ دار ) كرال فلیبوست(، 1973ر منتصف اللیل ـ سنة و ـ دار نش1953نشر غالیمار ـ سنة  
ـ دار نشر منتصف اللیل ـ )   Baga/باغا(، و1956نشر منتصف اللیل ـ سنة

بقایا سیجارة في (، 1959ـ دار نشر منتصف اللیل ـ سنة )  Le fistonالابن(و1958سنة
الجنائي التحقیق (، و1961ـ دار نشر منتصف اللیل ـ )  dossiers Clope au/الملف

/Inquisitoire (و1962ـ دار نشر منتصف اللیل ـ سنة ،)الأشخاص  أحد  /Quelqu’un ( ـ
ـ دار نشر منتصف اللیل ـ سنة ) صلاة الأموات(، 1965دار نشر منتصف اللیل ـ سنة 

ـ دار ) خرافة(، و1969ـ دار نشر منتصف اللیل ـ سنة ) Passacaille/  باساكاي(، و1968
ـ دار نشر منتصف اللیل ـ ) Cette voix/ھذا الصوت(، و1971ـ سنة  نشر منتصف اللیل

ـ ) السید سونج  (، و1980ـ دار نشر منتصف اللیل ـ سنة ) المزیف أو المزور(، و1975سنة 
  .) 1( 1982دار نشر منتصف اللیل ـ سنة 

 :نجیھ والروایة الجدیدةاروبیر ب
فقد أبعدت  ومن جھتي أنا، أو شاعرا، كاتبا، أن یكون لا یختار المرء" :نجیھایقول ب          

من أجل أن أكرس نفسي كلیا  والرسم بصورة خاصة، الأخرى الموسیقى تالمیولا جمیع

لقد ساعدتني  ،سوى شكل من الأشكال الأخرى للشعر فالروایة  بالنسبة لي لیست للشعر،

من جماعة الروایة بساطة أنني واحد  الروایة على صقل مواھبي ولا أستطیع أن أقول بكل

ولا أعتقد أن ھناك ما یمیزني عن رفاقي ولكن أعرف ما یقربني  الجدیدة لمجرد قبولھم لي،

قوانین اكتشفتھا عند  حسبیر عبمنھم ـ بصورة خاصة روب جرییھ ـ  إنھا الرغبة في الت

ة  التي والروایة الجدیدة بالنسبة لي ھي الروایة التي تجعلك تفكر بالطریق مزاولتي الكتابة،

  .) 2( "الروایةبھا كتبت 

 ،"ھنري میشو" ،"كافكا" ،"بروست" ،"جیمس جویس" ،"سیر فنتیس"ـنجیھ باتأثر ب   

التقلیدیة إنھا روایة الكاتب كما یسمیھا رولان بارت، بخلاف روایة  الروایة، "ماكس جاكوب"

بالإضافة إلى  ،الجدیدةا من جھتي أنا بالشاعر الذي یبتكر الأشكال ھھالكاتب المحترف التي أشب

  نجیھ بالكتابة اوأخیرا یھتم ب ،ممثلین ومخرجین  ولدیھ اتصالات مع  بالمسرح كثیرا  یھتم   أنھ

  .)3( والإنتاج الإبداعي
  .36،  ص "حوار في الروایة الجدیدة: "ریمون ألاھو )1(
  .37المرجع نفسھ، ص )2(
  .ینظر المرجع نفسھ، و الصفحة نفسھا)3(
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من أھم ما كتب ومن أبرز ما یمكن إدراجھ تحت قائمة  "التحقیق  "تعتبر روایة  

وذلك بسبب  ،وھي تصور عجوزا أصم یرد على أسئلة یوجھھا لھ وكیل نیابة ،الروایة الجدیدة

ومن خلال الأسئلة والأجوبة نشھد  ربما كان ھذا العجوز شاھدا علیھا، و جریمة ربما وقعت

نھ بلزاكي الطابع لدقة وصف ھذه الأشیاء وتلك أبرغم  ،عالم خیالي غریبنحن القراء میلاد 

وبرغم دقة الوصف وبرغم وضوح الأشیاء الموصوفة فإن ھذا العالم لا یقف  ،الكائنات الغریبة

 .) 1(مؤكدة  إلا على فروض واحتمالات غیر

 :Alain Robbe Grillet /ن روب جرییھآلاـ  4
رائد الروایة مخرج سینمائي، وضع الأساس للروائیین المحدثین، كاتب فرنسي، أدبي،          

الجدیدة والمنقلب علیھا كما یطلقون علیھ، وُلد وفقا لجریدة الحیاة اللندنیة في 

، والذي ینحدر من أصول لغویة سلتیة، أي بعیدة فرنساغرب في بریست  1922اغسطس18

عن اللغة الفرنسیة المنحدرة من أصول لاتینیة ـ رومانیة، فكانت ھذه الثنائیة اللغویة دافعا كي 

ینشأ التناقض الحاد مابین الداخلي البربري الھمجي للكاتب، والغطاء الفوقي الروماني الفرنسي 

دادیة في باریس ودراستھ الجامعیة في المعھد  الوطني أكمل دراستھ الإعالحقوقي العقلاني، 

قام بأبحاث في علم الأحیاء وكلف بالقیام بمھمة في المعھد الوطني  1945- 1942الزراعي بین

أصبح مھندسا زراعیا في معھد الفواكھ ،  1948 وحتى عام 1945للإحصاء منذ عام 

السفر كثیرا عاش في المغرب یُحب جرییھ ،  1951 -1950وحمضیات المناطق الحارة عام 

روائي وسینمائي مؤثر  جزر المار تبنیك وفي الولایات المتحدة الأمریكیة، كواد ولوب وغینیا،

  .) 2(ناقد أدبي شغل منصب مستشار أدبي في دار نشر منتصف اللیل في باریس في المجالین،

من مجال العلوم والسینما ، صدرت لھ عشرات الكتب وستة أفلام لكنھ أتى إلى الروایة 

وا في ضانتخب ع، أعمالھ   في  راضحا العلمي   وكان الشرح ، إذ تخصص في البیولوجیا

غیر أنھ لم یلق كلمة الانتساب التقلیدیة ولم یحتل  ،2005مارس 17الفرنسیة في  ةالأكادیمی

في  وھاجسھ حریة الإنسان في النظر إلى نفسھ والى العالم ،یوما مقعدا تحت قبة الاكادمیة

كان ذلك اھتمامھ السیاسي الوحید  الجزائر و حرب  عارض  ،الصورة و  الكتابة التعامل مع

   .)3("كامي وجون بول سارتر كتلمیذ لألبیر
  .151، ص "نحو روایة جدیدة:"ألان رب جرییھ)1(
  .41، ص "حوار في الروایة الجدیدة: "ریمون ألاھو) 2(
  .متاح على الشبكة 10:00، 2008 02 19،جریدة السیاسي الإلیكترونیة،"جرییھحوار مع مفجر الروایة ألان روب )"3(
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الذي  "نحو روایة جدیدة" وقد بذا ذلك في كتابھ ،جرییھ منظر متمیز للروایة الجدیدة        
مجرد تخطیط نظري مبسط  یجوز أن یكون ، 1963سنة نشره  1967سنة  مصر ترجم في

وعلى الرغم من أن ھذا الكتاب یعتبر على مستوى العالم  ،الروائیةمرجعا ولا نظریة للكتابة 
 ،في فرنسا أولا "الروایة الجدیدة"المرجع الأول والمفجر النظري لما أطلق علیھ في الستینیات 

رسخ بنیتھا على نحولا  ،ثم في العالم العربي كانقلاب جذري على الروایة الفرنسیة التقلیدیة
ولا  ،فھُو یعتبر أن ھذا الكتاب أدى دوره عند صدوره وانتھى الأمر، "فلوبیر وبلزاك"یصافي 

 ،ولیس بوصفھ  نظریة في الروایة یجوز العودة إلیھ بوصفھ تأملات ولدت في مرحلة معینة،
وأن التفسیرات  ،والذي جاء فیھ أن الروایة الجدیدة ترفض الشخصیة والحكایات والالتزام

اللغة الأدبیة  أن تتغیر وأنھ لیس  على وأن ،حضور البطلستكون غائبة ومفترضة في مواجھة 
نھ یلزم التفھم أو ،یتفق والقواعد النقدیة الثابتة ،المعاصرة ھناك أي عمل من الأعمال الأدبیة

وتناول الروایة الجدیدة ناقد مختلف لھ مفرداتھ  اللغویة الخاصة التي تتناسب ولغة ھذا اللون 
كما یلعب التخیل في أدب  البطل، فقدت الیوم سندھا الأكبر وھو وأن الروایة قد ،من الروایة

لا حدود بین  فلیست ھناك حدود واضحة محددة بین الحقیقي والخیالي، ،جرییھ دورا كبیرا
اتفق ، بین الأشیاء وضدھا بین الممكن والمستحیل، ولا بین الموجود والمعدوم، الفكر والحلم،

بقصص مختلفة مثلما یحدث في روایة تحتوى على عدید من بأن أسلوبھ جید فالأمر لا یتعلق 
ن أإنھا كل ما یمكن  ،إنھا القصة نفسھا التي یمكن أن ترویھا بأسلوب مغایر، المواقف المختلفة

  .  )1(اییعقد صلة بما یسمى واقع
  :روایات ألان روب جرییھ 

، 1955سنة)  Le voyeur/ المتلصص(، 1953سنة )  Les Gomme/  المماحى(

، 1959سنة ) Dans le labyrinthe/ في المتاھة(، 1957سنة ) La jalousie/الغیرة(

وھي  1961سنة ) L’année dernière à marienbad/ العام الماضي في مارینباد(و

دار اللقاءات (و  وھي روایة سینمائیة،  1963سنة) L’immortelle/ الخالدة(روایة سینمائیة، 

 York/مشروع ثورة في نیویورك(، 1965سنة  )La maison rendez vous/العابرة

 للرغبة انزلاقات تدریجیة(،و 1970 سنة) Projet pour une révolution à Newـ

/Glissement progressifs du plaisir (  أیضا،  سینمائیة  روایة  ھي  و  1973  سنة  
  .متاح على الشبكة 10:00، 2008 02 19السیاسي الإلیكترونیة،،جریدة "حوار مع مفجر الروایة ألان روب جرییھ)"1(
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الأسیرة (، و1975سنة) Topologie d’une ville fantôme/ طوبولوجیا مدینة شبح( 

قاتل (، و1978سنة) ذكریات المثلث الذھبي(، )1(1975سنة) La belle captive/الجمیلة

 Le/  المرآة العائدة(ثقب احمر بین البلاط المفصولة، 1981سنة ) الجن(، 1978سنة ) الملك

miroir que revient(1984 روایات في دار منتصف اللیل سنة، كان ینشر)روب )2 ،

في ثلاثیة اسمھا  جرییھ مُنظر الروایة الجدیدة وأبوھا الروحي مع المرآة العائدة،

، بطلھا شخصیة معقدة ھو شبیھ بالمؤلف الذي یعلن منذ الجملة )Romanesques/روائیات(

،  داعیا إلى إلقاء نظرة على ماضي للمؤلف، "لم أتكلم أبدا إلا وتكلمت عن نفسي"الأولى 

 angélique que ou l/أنجلیك أو السحر(ویأتـي بعد ذلك الجزءان الموالیین

enchantement  ( و1988سنة ،)آخر أیام كورنث  /les derniers jour de 

Corinthe (لتكملة الصورة الذاتیة للمؤلف التي أراد قطعا خیالیة، تُترجم العالم 1994سنة ،

الذي یعیش داخلھ، ممزوجة مع ذكریات دقیقة جدا تقدم لنا بأمانة طفولتھ وبدایتھ  يالاستھام

 . )3(" الأدبیة

  :الروایة الجدیدة ألان روب جرییھ و 
أما عن  ،یمكن اعتباري صاحب فكرة أسطورة الروایة الجدیدة" یقول ألان روب جرییھ        

وعندما تكون  ،فعندما یكون ھناك أناسا لھم آراء مشتركة إیجابیة واضحة كثیرا كونھا مدرسة

الآراء سلبیة ـ  كما قیل كثیرا عنھا ـ  فلا یمكن التحدث إذن عن مدرسة على كل حال في 

كان من الصعب التحدث عن وجود مدرسة بل بالأحرى  1964،  1954أي سنوات ،البدایة

غلب الأحیان وحتى بالنسبة للمدارس أألیس كذلك؟ قد كانت ھكذا  روائیین كانت ھناك مجموعة

وأخیرا فإن الروابط التي تربطنا ضعیفة وكل واحد یعمل  حسب أھوائھ  ،ى التي سبقتناالأخر

وأصبحت  وتغیر الأمر بعدئذ، ،إنھ لشيء  مھم جدا أن یكون حالنا بھذه الصورة الذاتیة،

وبالتالي أكن  ،ي الوقت الذي مثل ھذه المدرسة آنذاكفالروابط في المجموعة أكثر تماسكا 

ك الشخص الذي جمع في ـ دار منتصف اللیل ـ شمل عدد معین من الكتاب زعیما لھا كنت ذل

  لقد أنجز ھذا العدد من الكتاب نوعا من العمل  النظري الذي الذین تحدثوا عنھا إلى الصحفیین،
  
  . 243، ص "عشرون روائیا عالمیا یتحدثون عن تجاربھم:"ینظر عصام محفوظ)1(
  . 55، ص "سیة المعاصرةالروایة الفرن:"ینظر لوران فلیدر)2(
  . 56  55المرجع نفسھ، ص ص )3(
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برزت بالعكس إلى  1965 سنةفي حین  ،جمعھم وجعلھم متناقضین مع الأدب السلطوي 
الوجود ظاھرة جدیدة تجلت في تغییر كتابات أغلب كتاب المجموعة ـ القسم الأكبر منھم على 

واضح جدا یتجسد بالتخلي عن  وأنا ـ في اتجاه سیمون، نجیھ،اكل حال وبصورة خاصة ب
  .)1( "مذھب التصویر أو التقدیم

وبعض الكتاب المعاصرین على سبیل  "فوكنز"ـب وقلیلا" كافكا فلوبیر،"ـ رییھ بغ تأثر

فھما في رأیھ كتابان لا یستطیع أن ، "سارتر"ـ و الغثیان ل "كامي"ـ الغریب ل،       و المثال

بجائزة  " جین" روایة  فاز روب جرییھ  عن دبي الفرنسي، من التاریخ الأ یقوم بعملیة حذفھما

لا " :یقول" جان فرا نسو جوس لین"وعنھا كتب الناقد  ،1981 سنة  ـ موند یللو ـ  الایطالیة

ثم بالصورة التي تنعكس  ،یتعلق الأمر بالآلیة الروائیة ولكن بالوظیفة التي یقوم بھا البطل

 25الصادرة في  Le point في مجلة" آن بونس "قدة وتقول النا ،"بالواحدة تلو الأخرى

    . )2(" إن ھذه الروایة مثل أشعار فیكتور ھوجو" ،  1981مایو

حین  1961 سنةالسینما جانب لا یقل أھمیة في إبداع روب جرییھ كانت بدایتھ معھا    

العام الماضي في "فكتب رائعتھ  ،أن یكتب سیناریو" آلان رینیھ "  طلب صدیق المخرج

الفیلم النادر في تاریخ السینما الذي اجتمعت فیھ الرؤیة السینمائیة والأدبیة معا  ،"مارینباد

من السھل إیجاد  ،، وھو فیلم جدلي فاز بالجائزة الكبرى في مھرجان البندقیة للسینماوبالتساوي

أفلام شبھھا  ،1975 -1963أنجزھا بین وستة أفلام  " العام الماضي في مارینباد" روابط بین

متحركة في  أحد النقاد بمتحف الشمع حیث الشخصیات والأحداث تبدو مجمدة في الزمان،

وإن من دون حركة وحتى إذا كانت الحبكة بولیسیة وكان جرییھ قلیل الإیمان بأنھ  التعبیر،

كاتب كان قلیل الحدیث  واعتبر نفسھ قارئا مما ھو ،"الروایة الجدیدة" شكل مع رفاقھ حركة

  .) 3( عن أعمالھ كما قال في مذكراتھ

ینظر كتاب الروایة الجدیدة للسینما على أنھا وسیلة للبحث لا وسیلة للتعبیر، وما    

یسترعى انتباھھم فیھا ھو مخاطبتھا لحاستین في آن واحد، حاسة السمع وحاسة البصر، 

 L’année/العام الماضي في مارینباد(و" لدةالخا"ویسوق روب جرییھ مثالا على ذلك في فلمھ 

derniére à marienbad(من و  یسمع، ، ففي كلیھما العلاقات وقف على ما یرى وعلى ما  

  . 43، ص "حوار في الروایة الجدیدة: "ریمون ألاھو)1(
  .195، ص"موسوعة أدباء نھایة القرن العشرین:"محمود قاسم)2(
  .Admin@thawra.com:  Mailto، متاح على الشبكة، 10:07،  2010 04 12یومیة سیاسیة، ": الثورة") 3(
  

mailto:Admin@thawra.com
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  .ثم كانت حركة مزدوجة من البناء والھدم،تلك التي نجدھا عند المؤلف في معالجتھ للزمان

كتابھ  ىمعارف بمصر، ینتھصدرت عن دار ال" من أجل روایة جدیدة"تُرجم كتابھ 

، إن روب جرییھ شأنھ 1964 - 1955سنة ) من المذھب الواقعي إلى الواقع(بمقال عنوانھ  

شأن من سبقوه، یكتب باسم الواقعیة، من ھنا كانت الثورة الأدبیة التي قامت بھا الروایة 

لك أنھا تخلق الجدیدة، على أیة حال لا یمكن أن تكون الروایة أداة تعبر عن حقیقة خاصة ذ

أنا أبني :"واقعھا وتؤلفھ، إنھا أداة للبحث عن نفسھا، لا معنى إذن لرجوعھا إلى الواقع الیومي 

بناء شيء من لا شيء، بناء شيء یقف   Flaubert/ فلوبیر" ولا أنقل، ھذا ما كان یصبو إلیھ 

وحده دون أن یحتاج إلى الاستناد  إلى شيء آخر خارج العمل الفني نفسھ، ھذا ھو ما تتطلع 

  .)1("إلیھ الروایة الیوم

لا یرى روب جرییھ أن الروایة الجدیدة نظریة ثابتة أو موضة سوف تنقضي، لكنھ 

یقدمھ الفن للقارئ أو المتفرج الیوم ھو یرى أنھا مرحلة من مراحل تطور الأدب، إن ما 

طریقة للحیاة في عالم الیوم، والمشاركة في خلق عالم الغد، ولبلوغ ھذه الغایة تطلب الروایة 

وتطلب من كاتب الروایة ألا یخجل من الاشتغال  الجدیدة من الجمھور أن یثق في قدرة الأدب

  .)2(بالأدب 

جدیدة وعارض الكتابة التي تعتمد على أفكار تم كتب نقدا في مقالاتھ لصالح الروایة ال

تحدیدھا سلفا، والحبكات المنھجیة والأشخاص المحددین وتفسیرات المؤلفین للأحداث، وعلى 

العكس من ذلك الروایة الجدیدة تخلط الزمان والمكان ووجھة النظر، كما أنھا تصف الأشیاء 

وما ھو  -ما قد یعتقد الشخص -اتي بكثیر من  التفصیل فھي لا تمیز الفرق بین ما ھو ذ

        سنة یوم الجمعة  85عمره و بفرنسا"كان"، توفي في )3( -ما یوجد بالفعل -موضوعي

02 02 2008 .  

 :  /MICHEL BUTORل بوتورامیش - 5

وھو  ،في مدینة صغیرة شمال فرنسا 1920وفي بعض المراجع  1926بوتور سنة وُلد         

  الابتدائیة في مدرسة الخورنیة   أنھى دراستھ تتكون من سبعة أطفال، عائلة   في  الرابع الولد 

  سنة في باریس، دخل قسم الفلسفة " فرانسوا كسافییھ " في مدرسة القدیس  الإعدادیة ودراستھ 
  . 26، ص 1976، الھیئة المصریة العامة للكتاب، د ط، سنة "في الأدب الفرنسي المعاصر:"سامیة أحمد أسعد)1( 
  . 27، ص "في الأدب الفرنسي المعاصر:"سامیة أحمد أسعد)2( 
  . 211ص    1999ة ، سن2، المجلد2الموسوعة العربیة العالمیة، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر و التوزیع، الریاض،السعودیة، ط)3( 
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 سنة حصل على البكالوریوس في الفلسفة ،"*أدوار لوروا"بفضل تشجیع عم أبیھ  1942

باحث وكاتب مقال وھو أحد الذین قاموا بتنظیر  روائي فرنسي یكتب الروایة الجدیدة،، 1946

ي ف "جرمان بریھ" :نشر الباحث وفي إنصاف الكاتب، ھذا النوع من الأدب في مؤلفات عدیدة،

وقد ساعده على ذلك تعمقھ بشكل مكثف في أغوار  ،أنھ صاحب نظریة" الأدب الفرنسي"كتابھ 

فراح یكشف مداخلھا ومعانیھا المتعددة واستعاد منھا في إبداعھ وساعدتھ على  ،اللغة الفرنسیة

ورغم أن بوتور درس الفلسفة  ي السور بون،فثم  ،ذلك دراستھ المبكرة في مدارس الجیزویت

إلا أن رحلتھ إلى ألمانیا ومانشستر وسالونیك  ،على دراسات علیا في علوم الریاضةوحصل 

كما كان مولعا بالسفر والتدریس  ،كانت لتعلیم اللغة الفرنسیة  واكتشاف معان جدیدة لھا

         . )1( الولایات المتحدة الأمریكیة سویسرا، البرازیل، یطالیا،إ بالإضافة إلى ألمانیا زار نجلترا،

 ،1954سنة  محاضرا في جامعة مانشستر وأستاذ في سالونیك 1951 سنة عُین في         

ولم تكن روایة بوتور الأولى تنتمي بشكل ، 1956جنیف سنة ومن ثم في المدرسة الدولیة ب

التي  "استخدام الزمن"و، 1954سنة  "ممر میلانو" عام إلى الروایة الجدیدة مثل روایتھ

 "رینود  "على جائزة  "التحول" كما حازت روایتھ ،1956سنة  "فینون  "ئزة حصلت على جا

للنقد الأدبي عن الجزء الأول من  حصل على الجائزة الكبرى 1961سنةوفي ، 1957سنة

بمتابعة حیاة میشیل ، 1983سنةالذي صدرت منھ خمسة أجزاء كان آخرھا  ،"الفھرس"كتابھ 

  بخلاف ، تنتمي إلى التنظیر والنقد منھا إلى الإبداع الأدبيبوتور وعطائھ نجد أن أغلب كتبھ 

حول "رسومات" مثل كتابھ فیھاالمجلات التي كتب   نوع  ، كما ھذا الاتجاه  أدباء  من الكثیر 

وقدا تفق ظھور الأشكال التجریبیة في الفنون  ،)2("الصوتیات"  التشكیلي وكتاب آخر حولالفن 

فھو منذ طفولتھ یمیل إلى التحریر من القیود  ،یعة بوتور كإنسانوالآداب المختلفة  مع طب

الذھاب إلى الامتحان لأنھ قید علیھ لذا وجد أن الروایة  وكان یرفض ،ھالاجتماعیة التي حول

لھ منذ محاولاتھ الأولى مرتبطا بمشاكل  ولكن الحل بدا، ھي الملاذ المناسب لتمرده الدائم

استعمال بناءات قویة بشكل كاف شبیھة ببناءات ھندسیة أو فآمن بأنھ من السھل  ،البناء

  یمكن إدخال  نظامیة   بتحریك بعض العناصر بالنسبة  إلى البعض الآخر بطریقة و  ،موسیقیة

  بكل ما في للبحث عن شاعریة الروایة   تور منذ بدایتھوب  ، انطلقالطاقات الشعریة  في العمل
  
  .الكولیج، دیفرنسأستاذ الفلسفة في :أدوار لوروا*
  . 15، ص "حوار في الروایة الجدیدة: "ریمون ألاھو) 1(
  .المرجع نفسھ، والصفحة نفسھا)2(
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الذي كان لھ تأثیر فعال علیھ أكثر مما كان  "جیمس جویس"فاستند إلى معلمھ  ،ذلك من معنى

قادرة  ،فجویس ھو من علمھ فن تنسیق الروایة حول بناء كثیر الصلابة علي ناتالي ساروت،

وقادرة أیضا على تحریك جمیع  ھ،على إدارة الأشخاص وتنظیم الوقت الذي یتحركون فی

   .) 2(مصادر الذكاء في سبیل تقالید مفاعیل الصُدفة

  :روایات میشال بوتور

استعمال (، و1954ـ دار نشر منتصف اللیل ـ سنة) passage De Milan/ممر میلانو(

/ التعدیل(، و1956ـ دار نشر منتصف اللیل ـ سنة) L’emploi Du Temps/     الزمن

Modification (و1957ـ دار نشر منتصف اللیل ـ سنة ،) ـ دار نشر غالیمار ـ ) الباعث

بورتریت صورة الفنان كقرد (، و1962ـ دار نشر غالیمار ـ سنة)الدرجات(، و 1960سنة

، 1975نشر غالیمار ـ سنة ـ دار ) المسافة(، و1967ـ دار نشر غالیمار ـ سنة) صغیر شاب

ـ دار نشر غالیمار ـ سنة ) السھم المرشد(، و1975ـ دار نشر غالیمار ـ سنة ) مادة أحلام(و

ـ دار نشر لیتردور ـ ) الاكتشافات(، و1980ـ دار نشر غالیمار ـ سنة ) الإرسال(، و1978

  . )3( 1981ـ دار نشر غالیمار ـ سنة ) العمق المضاعف(، و1981سنة 

   : بوتور والروایة الجدیدة میشال
ھناك حركات أدبیة  قلت دوما بأن لیس ھنالك مدرسة للروایة الجدیدة،" :قال بوتور         

وتلامیذ في حین برزت الروایة الجدیدة كظاھرة  ةتعتبر في الحقیقة مدارس لوجود أستاذ

ماعة ولا یمكن أن نطلق علیھا جماعة أو مجموعة كما یطلق على ج مختلفة كثیرا،

اللتین تُكونان وحدات اجتماعیة قویة ومتماسكة، كان  ،* "تیل كیل" أو جماعة" السریالیین"

 ،السریالیین یلتقون كل یوم ویتناقشون كل الوقت  فیما بینھم وقد أنجزوا أعمالا أدبیة جماعیة

 ي عبارة ھف في حین لا یوجد في الروایة الجدیدة ما یشبھ ذلك،، ویمتلكون مجلاتھم الخاصة

والبعض منھم جاء من مناطق  ،الكتاب یختلف بعضھم عن البعض الآخر  من  مجموعة  عن

فعلى سبیل  ، الكتابة في فترات مختلفة بدءواو  وكانت أعمارھم مختلفة أیضا، مختلفة جدا،

  لأو قبلي بفترة طویلة وتقاب ، ھألان روب جریی  قبل  التي بدأت الكتابة ساروت ناتالي  المثال 

  نشر ھذه مكان وجودالدار   أصبحت و  ، الكتاب مؤلفاتھم عند دار نشر منتصف اللیل  ھؤلاء
  .99، ص"موسوعة أدباء نھایة القرن العشرین:"محمود قاسم) 2
  . 16، ص "حوار في الروایة الجدیدة: "ریمون ألاھو) 3(

  ،و تعلقت حولھا جماعة من المبدعین،الباحثین،المنظرین، كان  1960مجلة أسسھا فیلیب سولر سنة :   Tel Quel/تیل كیل* 
  .لھا دور أساسي في نظریة الأدب و النقد الإیدیولوجي حتى مطلع الثمانینات، و معناھا بالعربیة كما ھو  
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بعیدین عن البعض  وبقوا ،معنى الكلمة ولكن لم یؤسسوا مجموعة بكل ،كتاب الروایة الجدیدة 

رغب البعض منھم أن یشكل مجموعة تضمھم ولكن ذلك لم یتم لأن ھؤلاء الكتاب  الآخر،

ولكن ھذا لم یمنع من وجود بعض  ولكل واحد منھم شخصیتھ الدمثة، ،مختلفون فیما بینھم

 ،في مؤلفات كتاب الروایة الجدیدة 1950،1960السنوات النقاط المشتركة والمھمة جدا خلال 

بالتأكید ھناك كتاب آخرون  ،بدأوا كتاباتھم في نفس الفترة  الشيء المشترك بینھم ھو أنھمو

والشيء المشترك الآخر ھو نوع من الشعور بالمشاكل  ،الكتابة خلال تلك الفترة أیضا بدءوا

حاجة الروایة إلى بوھناك شيء مشترك آخر یبرز من خلال شعورھم  ،التي كانت تُطرح آنذاك

إذن  ،ھا الروایات بصورة اعتیادیةبن ھناك  شیئا غیر سلیم في الطریقة التي تكتب لأ ،التغییر

كما أن ھنالك كذلك  كتب الروایة  ھناك موقف نقدي اتجاه الروایة التي تكتب بصورة اعتیادیة،

ویوجد عدد من الاھتمامات المشتركة وبصورة خاصة الاھتمام  بالحاجات المألوفة  ،الجدیدة

ومع ذلك نجد في  ،وتختلف ھذه الروایات بعضھا عن البعض الآخر ،حیاة الیومیةوبأمور ال

إنھ  ،والكراسي وأزرار الأبواب جمیعھا وصفا مطولا ودقیقا أكثر من المعتاد لمنافض السكایر،

       . )1("شيء مفاجئ بالتأكید ویمكننا القول إنھ أصبح العلامة الممیزة للروایة الجدیدة

وتأثر أیضا ببعض الروائیین الكبار الذین برزوا  ،ن متأثر بالسریالینل بوتور كاامیش

كما وجد الروعة عند  ،فوكنز كافكا، جیمس جویس، بروست،أمثال  في بدایة القرن العشرین

  .بلزاك

 ) : Tel quel/تیل كیل (ل بوتور لمجلةاحدیث میش
أبدیتھ في روایًُو مُون سنة كل ما سأقولھ الآن یمكن أن یضاف إلى الرأي الذي "         

 إن ما یبدو لي الآن لأول وھلة، 1962تیل كیل سنة   لمجلة بھوھو رأي متمم أصرح ، 1959

باعتبار أن سائر نشاطاتي وقصائدي  كافیة لتحدید عملي، 1959ھو أن كلمة روایة كانت سنة 

 و  Degrésو  La modification : دون كُتبي الأربع التالیة وكذلك دراساتي القدیمة،

L’emploi du temps وPassage de milain ، أما الیوم فأنا مجبر على اعتبار الروایة

لقد لاحظت أنھ لا یمكن ، حالة خاصة بسیطة ینبغي لي أن أكون أكثر دقة في تحدید ھذه الكلمة

الم وع ،التكلم عن الروایة إلا إذا كانت العناصر الخیالیة في عمل أدبي متحدد في قصة واحدة

  یتممھ ویوضحھ بحیث ندخلھ في بدء القراءة ولا نخرج منھ إلا في  واحد مُواز للعالم الواقعي،
  . 18  17، ص ص "حوار في الروایة الجدیدة:"ریمون ألاھو)1(



55 
 

إن  بشرط أن نعود إلیھ في كتاب آخر كما ھي الحال عند بلزاك وزولا وفولكنز، ،آخرھا

الخیال  وواضح أن الوحدة ممكنة في العمل الأدبي بدون أن یكون ،الروایة ھي خیال ذو وحدة

واحدا، بالإضافة إلى ذلك ینبغي أن تبقى الروایة على مستوى القصة العادیة أي أن تعالج 

 بعض   معالجة الممكن  یمكن لشخص ما أن یرویھ لشخص آخر بید أنھ من  ،موضوعا

 الموسوعات، المعاجم،، دیةالعاالروایة القصص  تعالج بھا  الطریقة  التيب  الأدبیة  الأعمال

وكلھا تتألف من عناصر مشتركة لقصص عدیدة  ،وكتب الدلیل المختصرات، الكاتولوجات،

أما ، والذي من خلالھ نرى الواقع ،اھیمكن حدوثھا وھي كلُحمة نسیج القصة الذي یغلف

من و كذلك على شيء فیمكن أن یكون ھ المحتوى أي ما یصل بین مختلف أجزاء الخرافة،

ویمكن  ضئیل من السرد وعلي شيء من التجرید بالنسبة للقصة الیومیة،الخیال و على شيء 

غیر أن الجزء  یتحقق من صحتھا،أن  أن یكون تقدیما واضحا لحوادث یستطیع أي كان

الروائي منھ یظھر باستمرار من خلال التقارب  ومن خلال بعض اللحظات الخیالیة المنثورة 

    . ) 1(" ھنا وھناك

نھ واحد من مؤسسي فكرة الزمان والمكان في الروایة أوترجع أھمیة بوتور إلى         

ویكون معنا علاقة  ،فھو یرى أنھ لیس للزمن وجود موضوعي بل ھو ینبع من أفعالنا ،الجدیدة

فالزمن لیس محتوى " ونحقق نحن وجودنا من خلالھ أیضا ،جدلیة یحقق نفسھ من خلالھا

   .) 2( "بحركات وجودناو و تتكدس فیھ الأحداث إنما ھو یرتبط ویتعلق بنا 

 Le/الروایة كبحث"  والأفكار تعتمد على أساس فینومینولوجي یقول بوتور في كتابھ        

roman comme recherche  ": "الروایة ھي أحد الأشكال الخاصة للحكایة/ Récit 

  . )3("ھو معروف ظاھرة أوسع وأكبر بكثیر من میدان الأدب والحكایة كما و

  : Jean Ricardon/جان ریكاردو -6
قضایا الروایة (و المنظرین لھا وخاصة في دراستھ   من بین روائیي ھذه المدرسة،      

 pour une théorie du/من أجل نظریة للروایة الجدیدة(، و1967سنة ) الجدیدة

nouveau roman ( و1971سنة ،)المشكلات الجدیدة للروایة/problèmes du 

nouveau  roman  ( أما أھم روایاتھ فھي، 1978سنة ،)مرصد كان/Observatoire de  
  .146، ص"بحوث في الروایة الجدیدة:"میشال بوتور)1(
  . 152، ص "نحو روایة جدیدة: "ألان روب جرییھ)2(
  . 153المرجع نفسھ ، ص)3(
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Cannes (و، 1961سنة)سقوط القسطنطینیة/La prise de Constantinople (1965سنة ،

صفحة، وھي من منشورات دار منتصف اللیل، وعن روایتھ ھذه  276وھي روایة تتألف من 

وبالعكس لا یمكننا أن نوافق على شاھد متحول من قبل النص الذي : "...یقول جون ریكاردو

ذا في ھذه الروایة، ولكن الانكسار لیس على یستقبلھ، وینھیھ بحدة وبشدة، وإننا نجد مثل ھ

الأقل إحداث قانون ترتیبي ،مثل ھذه الظاھرة التي تكون كثیرا غیر مدركة أو محسوسة، كما 

، ھذا التصور "لاشيء"أشیر إلى واحدة متعلقة بھا، مصادفة في نفس الروایة تبدأ من كلمة 

ل أن تنشأ فكرة أنھ لا شيء موجود، یتوسع وینتھي من كتاب النجوم في حین، ومن غیر المعقو

ھكذا ینشر شیئا فشیئا الخیال، وھذا المولد الذي یمكننا من أن نشارك فیھ، وھي تتطور،ھذا ما 

نلاحظھ في النھایة، في ھذا الاتجاه الذي نسمیھ داعر، لم یكن أبدا لكي یفاجئ أن أولئك الذین 

، وعن روایتھ ھاتھ 1969سنة )Les lieux dits/الأماكن المذكورة(، و) 1(..."لم یكونوا كذلك

أما عن الدور الترتیبي للكلمة فإنھا ترتبط مثلا بعمل الفصول الثمانیة : "...یقول جون ریكاردو

التي تلتزم بالقانون الألفبائي، إلا أن القراءة الأكثر تمعنا تكشف " الأماكن المذكورة"لروایة 

ام قطري، إنھ یتعلق  طبعا بمنع العنوان من انطلاقا من ھذا الترتیب، على أنھ نتیجة لنظ

التحدث كثیرا عن المضمون، وإلى إخفاء النص في ھذا المنظور، وأعتقد أنھ كان بإمكاننا 

طرح مشكلة العنوان المزدوج، وأنا أعتقد مثلا أنھ في روایتي الأماكن المعینة فإن العنوان 

  .)2(..."الثاني أو الھامشي ھو المرشد عما یوجد الكتاب

  : Claude Ollier/كلود أولییھ -7
 Le Maintien de /حفظ النظام(، 1959سنة) La Mise en scène/الإخراج: (لھ       

l’ordre  (و، 1961سنة)صیف ھندي/été Indien  (و1963سنة ،)فشل نولان/échec de 

Nolan ( و1967سنة ،)الحیاة فوق ابسلون /la vie sur Epsilon (1972سنة ،

) Our ou vingt ans après/أور أو بعد عشرین عاما(، و1973سنة ) Enigme/اللغز(و

  . )3( 1975سنة ) Fuzzy sets/ضربة ثأر فوزي(،و1974سنة
 
 
(1)Jean Ricardou, le nouveau roman, Edition Seuil 27, rue Jacob, Paris1978, P 164. 

)2( Ibid , P 164. 
  ،1993، سنة1، ج1، دار الحوار للنشر و التوزیع ، اللاذقیة،سوریة ، ط "ربیة و الحداثةالروایة الع:"محمد الباردي)3(

  .  45  44ص ص     
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لانتسابها لحقل ، التي أنتجت في الستينيات وأطلقت عليها صفة الجدة إن النصوص

ر المألوفة،أي بصورة يالذي مس الشكل والتعبير بصورة جديدة غ ،ميزه التعارض والانتهاك

مختلفة عن تلك  الطريقة التي عبرت بها الرواية التقليدية، بتنويعاتها الواقعية والوجودية 

وصيغتها الكلاسيكية عبر إلغاء حضور الشخصية الروائية والحركة في الزمن وجعل المكان 

  .)1(ة الفاعلة في النص الروائيهو الشخصي

سعى أنصارها إلى تدمير أسس الرواية الكلاسيكية، مثلما يسعى  المرء بهدف التسلية 

إلى تهديم بيت ما، لم يعد تصنيف الغرف محترما، فالأكل يتم في غرفة النوم، وهنالك 

نفس شخصيات تنام في المطبخ، وفصول الرواية ما عادت تخضع للتسلسل المنطقي، إن 

الحدث يمكن أن يظهر من جديد، وأن يتبدى بشكل مختلف، وليس لكتابها بداية ولا نهاية، 

وهكذا يمكننا أن نبدأ قراءته من أي موضع، تغيب النقط والفواصل، ويصبح النص جملة 

  . )2(واحدة عظيمة الطول

 يرة،لقد كتبوا كثيرا عن الرواية الجديدة في السنوات الأخ:"يقول ألان روب جرييه 

وبين لمديح أيضا في معظم الأوقات،من  وللأسف هناك بين النقد الذي ينهال عليها،

، التبسيطات المتطرفة والأخطاء وسوء الفهم ما شكل في أذهان عامة الجمهور خرافة مهولة

ويكفي أن  ،لقد أصبحت الرواية الجديدة في نظر هذا الجمهور عكس ما نراه نحن تماما

حتى  ،فواهالأوالتي تنتقل من الأقلام إلى  فكار العابثة المصطنعة،نستعرض أهم هذه الأ

الناقد (ففي كل مرة تفترض إشاعة ما،أو ناقد مختص  ،نعطى فكرة طيبة عن التطور الحقيقي

إننا نهدف إلى غرض معين يكون العكس  ،)الذي يعكس هذه الإشاعة ويغذيها في نفس الوقت

هذا فيما ن مجازفة كبيرة بالوقوع في الخطأ، هذا دو ونستطيع أن نؤكد تماما هو ما نقصد،

غير أن كتابها أنفسهم لا وهي الشيء  الوحيد الذي يهمنا،  ولكن الأعمال يخص النيات،

بالإضافة إلى أننا نهاجم دائما بسبب نيات ينسبونها  حكاما عليها،يستطيعون أن يكونوا 

وهناك لنظرياتنا المفسدة، هي نتيجة  إن مطاردي رواياتنا يدعون أن هذه الروايات :إلينا

  .)3(آخرون يؤكدون أن هذه الروايات طيبة لأنها كتبت ضد هذه النظريات

  
  .11، ص2009، سنة  1، الدار العربية للعلوم، االجزائر، ط"في الرواية العربية الجديدة:"ينظر فخري صالح)1(
  .94ص  1999، سنة 2الرباط، المغرب، الآدابموسوعة المعارف الحديثة، منشورات عكاظ فيليب أوزو، ) 2(
 .119، ص "نحو رواية جديدة: "ألان روب جرييه)3(
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  :وهذا هو ميثاق الرواية الجديدة مثلما تناقلته الإشاعات العامة

Ã الرواية الجديدة قد حددت قوانين رواية المستقبل. 

Ã الرواية الجديدة قد نبذت وطرحت الماضي جانبا. 

Ã  تريد طرد الإنسان من العالمالرواية الجديدة. 

Ã الرواية  الجديدة تهدف إلى الموضوعية الكاملة. 

Ã 1(الرواية الجديدة  لا تخاطب إلا المتخصصين لأنها تقرأ بصعوبة.( 

 ولا تستعمل لتمضية الوقت أو ،ولهذا نشعر أن الرواية الجديدة لا تُقرأ من طرف كل الناس

لغوية وقدرة وتمكن في ، وأسلوبها صعب يحتاج إلى دراية لغرض المتعة، إنها رواية النخبة

  :محددات الرواية الجديدة الفرنسية.مجال الأدب

 التاریخ الموازي انبثقت الروایة لتشكل التاریخ الأخیر للحیاة،:"یقول میشال بوتور

 وسلطنة التكنولوجیة التي أسھمت في انزواء الكائن وضیاع لھیمنة أحداث التاریخ الكبیرة،

وما بین العامین ، وتحول المطلق إلى نسبي ،حجمھ لتفتت الحقیقة الوحیدة إلى حقائق  متناقضة

، وحاجتھما طرأ تبدل عمیق على ذائقة واستعداد القارئ والكاتب معا 1900،1956

إذا فقد  ،في أمور عدة أولھما التقنیةفت الروایة الجدیدة عن التقلیدیة فقد اختلومشاربھما، 

روائي حب التفسیر وحسھ والحاجة إلیھ وابتعد عن السرد التقلیدي لیصیر كالإطلالة الأسلوب ال

ولیتحول من ، أو كانتقالھ من عالم مطمئن إلى آخر غیر مستقر ،على عالم جدید بآفاق مختلة

صار لزاما على القارئ أن ینتقل دفعة واحدة  ،فن أدبي زخرفي خالص إلى رومانسیة مبلبلة

ومن اللامبالاة إلى التوتر مع الإحساس بتلك السلعة الغریبة التي  مغامرة،من الحیاة إلى ال

كما اختل فیھا الشكل إذ استفادت الروایة الجدیدة من السینما ، تعقب الیقظة من نوم مضطرب

 واستنبطت من الفنون التشكیلیة تكویناتھا، ،وأدخلت السیناریو ضمن شكلھا القصصي

مثلما لجأت إلى التقطیع فقسمت النص إلى  لمسرح في حواراتھاوسخرت ا واھتمامھا بالألوان،

لتبدو مقاطعھا وكأنھا  مقاطع لا یجمعھا ببعضھا سوى المناخ العام للقصة أو الموضوع،

ونبذت المفھوم  متباعدة ظاھریا رغم أنھا ملتحمة داخل مواضیعھا، قصص قصیرة جدا،

  ت أحداثھا تدور في أزمان وأمكنة مختلفةالأرسطي  القائم  على وحدة الزمان والمكان، وصار
  .119، ص "نحو رواية جديدة: "ألان روب جرييه )1(



60 
 

وأصبحت تمتاز بأنھا لا تمتلك  مستندة إلى أسلوب التداعي الذي یحطم وحدة الزمان والمكان،

كما في الروایات الكلاسیكیة إذ ربما تبدأ من الذروة  بالضرورة بدایة، وعقدة، وحلا، وخاتمة،

كما تُعطي للقارئ المجال لخیالھ  مفتوحة، خاتمة أو من الخاتمة فتكون النھایة بدایة والخاتمة

  .    )1(لیسبح ویحلق في عوالم غریبة بحریة ویختار النھایة التي یشاء

تتميز الرواية الجديدة بجملة من الخصائص والمحددات التي تميزها عن غيرها وعن 

  :ومن أهمهاالرواية الكلاسيكية تحديدا 

  :أولا تشييء الشخصيات

لوسيان " مفهوم ظهر في كتابات الناقد الفرنسي المعاصر /Réificationالتشيؤ     

في الستينيات للدلالة عن اختفاء الشخصية في الرواية الجديدة التي ، *"Goldman/جولدمان 

أي حل مكان الشخصية واقع مادي  ،حلت محلها الأشياء التي تقضي على كل مبادرة إنسانية

مستقل عن العالم حيث تتحول الشخصية نفسها إلى موضوع تبادل إلى شيء مستقل عن 

  .)2(نشاطها وإرادتها

 الرواية الجديدة جردت الشخصية من كل مكوناتها السردية التي تشكل العمل الروائي

عامل معها على أساس أنها تنتمي تت ،التي تعتبرها سيدة العمل الروائيعكس الرواية التقليدية 

    .إلى التاريخ أي أن الشخصيات من لحم ودم، يحبون ويكرهون، يحيون ويموتون

ذهب البحث إلى البرهنة على أن الشخصية افتراض خيالي من ابتداع المبدع،         

  .)3(وليست لها أي مقابل واقعي، ولا أي تجسيد مادي محسوس يحقق لها وجود من لحم ودم

لعب الشخصية في الرواية الجديدة دورا فعالا يخترعها الروائي ليجسد أفكاره  ت

  .  ويرسم خياله ليصل إلى ما يصبو إليه

بل  كما احتلت الشخصية في القرن التاسع عشر مكانا بارزا في الفن الروائي،       

  شخصيات  ديم أو لتق ،الشخصيات من   نفسها مبنية أساسا لإمدادنا بمزيد الأحداث   أصبحت

  
  ، 2007 09 07، االصباح، يومية سياسية ، شبكة الإعلام العراقي، "بحوث في الرواية الجديدة:"إيناس البدران)1(

  .AL-SABAHمتاح على الشبكة، . 1، ص 10:00    
  فرنسي من أصل روماني، فیلسوف و ناقد، و عالم اجتماعیو أحد مؤسسي   : 1970، ت 1913: لوسیان غولدمن*
  السوسیولوجیا الحدیثة للأدب 
  .115، ص 2001،سنة1، دار الأفاق العربیة،القاھرة، ط"النقد الأدبي المعاصر"قاموس مصطلحات : سمیر سعید حجازي)2(
  ، عالم الكتب الحدیث،إربد،الأردن، "أسلوبیة الروایة، مقاربة أسلوبیة لروایة زقاق المدن لنجیب محفوظ:"إدریس قصوري)3(

  .315، ص 2008 ، سنة1ط    
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كما الجديد شكلا ومضمونا، عبرت الشخصية في الرواية الجديدة عن الواقع ، و قد )1(جديدة

أنها في الرواية العادية أمارة الخلق الأدبي، أما في الرواية الجديدة فقد انحط دورها وبهتت 

التطور  وتطور هذه الحياة وبواعث هذا ،بت عن حياتها الخارجية والداخليةوغا ،ملامحها

 هو،:أو بالضميرين ) س(وقد اكتفى بعضهم بأن دل عليها بحرف واحد أو مجهول

أما  وهي،وتجهد الرواية العادية في خلق الشخصية الحية المتميزة عن سواها جسدا ونفسا،

الرواية الجديدة فهي تسعى على العكس من ذلك إلى طمس العلامة الخاصة الفارقة وقد يحتج 

  .)2("...اليوم رقم مبهم الإنسان أصحابها لذلك بأن

وخلخلة وحدة  ولغتها، تنوعت ضمائرها، تلاعبت الرواية الجديدة بالأنساق الزمنية،

أدت بدورها لرؤية ذاتية فيها الكثير من الجرأة في  الحدث وما إلى ذلك من إزاحات فنية،

  .إنتاج نصوص روائية ذات ثراء متميز

شخصية نابضة بالحياة  :في تقصياتها لما كان يسميه النقادصحيح أن الرواية التقليدية        

كان  لكي يوفق الكاتب في خلق هذه الشخصية النابضة بالحياة، أوصلتنا إلى مخلوقات عطنة،

بأن تكون مثلا  يرى أنه من المناسب بادئ ذي بدء أن يعين الموضع الاجتماعي للشخصية،

وأن يكون متزوجا من امرأة رقيقة  ا المتعين،لها اسمه ،موثقا في مدينة من مدن الأقاليم

كون للشخصية يوكان  ن يكون أبا لفتاتين أكملتا أخيرا دراستهما في مدرسة داخلية،أو متدينة،

كأن يكون ذا نتوء بارز على جبينه،أو شعيرات خنزيريه  بعض المعالم الفيسيولوجية المميزة،

وطريقة خاصة  وبعض النزوات، ،لاإراديةوبعض الهنات في النطق أو الحركات ال في أذنيه،

كأن يكون  لى جانب هذه الصفات المعنوية،إو في الملبس كأن يفضل الصدريات القرمزية،

لا يخدع في مسائل المال  غير متسامح في أمور الفضيلة، صارما صرامة عسكرية،

للأسف الطينة هاهي إذن  ذا عاطفة أبوية عارمة يعززها إحساس عميق بالواجب، ،والتجارة

  ).3(روائي يبديه شخصية نابضة بالحياة المعومة التي يجب أن يشكلها ال

  جهودهم   واستنفدت   ، النقاد و  لروائيينل انتقلت  الأشخاص الكاريكاتورية  هذه إن 

  ، 1البيضاء، ط، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار "بنية الشكل الروائي، الفضاء، الزمن،الشخصية:"حسن بحراوي)1(
  .2008، ص   1990سنة    
  ، تر صياح الجهيم، منشورات وزارة الثقافة و الإرشاد، دمشق، د ط،  سنة  "قضايا الرواية الحديثة:"حان ريكاردو)2(

  .95،  ص1977
  ، الرياض ، العدد السادس، السنة الأولى، "، مجلة الفيصل، دار الفيصل الثقافية"ما الجديد في الرواية الجديدة:"نعيم عطية)3(

  . 127، ص 1977
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 ومن تم وجب المناداة بتخليص الرواية الجديدة من هذه وانشغالاتهم وأعمت بصائرهم،

ولكن الفكرة المشروعة في ، "لكريهةالمسوخ ا"التي لا تبدو سوى مجموعة من " الشخصيات"

وبدلا من أن يتقلص البطل  ،ير الشخصياتممحاربة الاصطناع والزيف ما كانت لتقتضي تد

كان المطلوب على العكس من  الروائي إلى حد صيرورته مجرد  تكئة بلا معالم ولا نبض،

  .)1(وتزويده بحياة أكثر عمقا  ذلك انتشاله من الواقعية الضحلة،

إلغاء الشخصية في الرواية الجديدة بطريقتين الأولى عن طريق طمسها والثانية يتم 

  .عن طريق مطالبتها واتهامها

يطلق على لسان بطلها  عندما، "الحضيض"في مسرحيته"مكسيم جوركي"ويحضرنا هنا        

هل باستطاعتك " :صرخة احتجاج على تجريد الإنسان من مقومات شخصيته،  فيقول الممثل 

إن  حتى الكلاب يمنحونها أسماء، عزيزتي أن تدركي مبلغ ألم الإنسان عندما يفقد اسمه، يا

رقم في عمود مسلسل، ليس :"ويخشى أن يتحول الإنسان إلى  ،"من فقد اسمه يفقد ذاته 

بل تعرف حاصل جمعه لتطرحه من حاصل جمع عمود  المطلوب أن نقرأه رقما رقما،

فان البطل الروائي لم يمت، وقول فرجينيا  الروائيون الجدد،وعلى العكس مما يعتقد  ،"آخر

ولا إنشاد  إنها لا تكتب للدعوة إلى نظريات، إن الرواية همها الأول الشخصية،" :وولف

أمجاد الإمبراطورية البريطانية، بل إنها تكتب للتعبير عن الشخصية ومن أجل ياتأو ترديد أغن

على الرغم من كثافته ومرونته وكثرة ) رواية(ه ذلك نما هذا الشكل الأدبي الذي نسمي

  .)2(عباراته وقلة دراميته

أنصار الرواية الجديدة لا يولون بطبيعة الحال اعتبارا لهذا الذي يحتج به هؤلاء    

ترفضها طبيعة العصر  ،الكتاب، فيعتقدون أن تلاشي الشخصية من الرواية ضرورة لا تقاوم

  .ولا قيل لأحد أن يقف في وجهها

والحق  ،يؤكد روب جرييه  بدوره أن العصر الحاضر هو بالأخص عصر الأرقام 

وليس من الصعب أن  أنه عندما يراد تحطيم الإنسان يبدأ بإنكار شخصيته وتجاهل تفرده،

لا يروق "فوكنز"وإذا كان  نعدد لحظات التاريخ التي قرر فيها الأدباء أن يعيدوا بناء العصر،

  وفي عزلته  عون ويرضخون،اصلم يكن من هؤلاء الذين ين" فوكنز" فلأن ، "تالي ساروتلنا"

  . 127، ص "ما الجديد في الرواية الجديدة:"نعيم عطية )1(
  .المرجع نفسه، و الصفحة نفسها)2(
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 كل ما في وسعه لانتشال الإنسان وبذل مضى يجمع قواه كي يقف في وجه الإنسان الآلي،

هي الحيلولة دون قطع  -إن المشكلة على حد قوله  - من ذلك العطب الذي أصاب الوجود

وبأسرع وقت قبل أن  هي إنقاذ الفرد من أن يصير كائنا مجهولا، الإنسان عن الإنسانية،

إن فوكنز يريد أن يحطم أثار التجهيل   يفوت الأوان ويندثر ذلك الكائن المسمى بالإنسان،

 دون الضياع،يالروائيون الجدد فير أما هم، ...إنه يريد أن ينقذ  قبل أن يصبح لا فكاك منه،

وهم يعلنون سلطان الأشياء وكأن تحطيم الشخصية الروائية التقليدية لم  عن الروح يتكلم،

رشدين مست فمضوا إلى حذف الموضوع وتفتيت السرد، يكن بكاف في نمط الروائيين الجدد،

الرواية (كتبون إنهم ي ،"يةالرواية التجريد:"فابتدعوا ما يسمونه ب  بالتصوير،في ذلك 

  .)1()اللوحة التجريدية(:أسوة بـ) التجريدية

باعتبارها رؤية احتجاجية عما  الرواية الجديدة رواية بحثية تبحث دائما عن الجديد،

  .هو كائن

تلك التي لها  إن مفتاح الرواية الجديدة هو الشخصية نفسها،" :يقول ألان روب جرييه       

لكنها شيء في سبيل الاكتشاف لا يتكون إلا في رأس القارئ الذي و ،ماض ولا أعماق

  .)2( ..."بوصفه الشخصية الوحيدة الحية في الكتاب يحياه،

يرفضون التقاليد   أنصار الرواية الجديدة إلى تأسيس مفهوم جديد للكتابة، يسعى      

و القيم  الروائية المألوفة،والمفاهيم السردية، و القوانين المنبوذة، والفلسفات الجمالية، 

  .مما يجعلها تجربة جديدة معنى ومبنىالمعهودة، 

بل يلاحم ويتقاطع معها بأعجوبة  ،ن الخيال لا يلغي السيرة الذاتيةإ :"ويقول أيضا

 تجعل القارئ لا ينظر إلى النوعين على أنهما متناقضان متصارعان بل على وبراعة كبيرة،

السياسي أو الأخلاقي مضر  ، وإذا كان الالتزامشكلين تعبيريينوطبيعيين ك ،أساس متكاملين

وترفعها مقاما عاليا عبر شفافية  ،وبابه عرض الحائط جديد فإن الثلاثية تعني للتابوهات

  بل إنه حاضر ، ثم إن الكاتب لا يضع نفسه موضع مهندس يشكل بناءه عن بعد الشخصيات،

   للرغائب كذلك الأمر بالنسبة  دثهم هي حوادثه،حوا  ووقائعهم هي وقائعه و  في الشخصيات

  
  . 127، ص "ما الجديد في الرواية الجديدة:"نعيم عطية )1(
، مجلة الفيصل، دار الفيصل الثقافية، الرياض، السعودية، العدد الرابع، السنة "لقاء مع ناتالي سا روت:"فتحي العشري)2(

  .26، ص 1977الأولى، 
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  .)1("التي تذيبها فتنة الرواية وسحر القص 

تخفض ناتالي ساروت البطل في رواياتها إلى الحد الذي تجعل منه مجرد ثكئة  

 ،هلامي لا يمكن الإمساك به ،غير قابل للتعريف كائن غير محدد المعالم،"...للرواية إنه

تعدو أن تكون  وهي في الغالب لا، هي الكل هي لا شيء أنا مجهولة، إنه وشجي لا يرى

أما  واحتل مقام الصدارة بلا شرف، الذي اختلس لنفسه دور البطل، انعكاسا للمؤلف ذاته،

وليست في النهاية سوى  فمحرومة من وجود خاص بها أيضا، الشخصيات التي تحيط به

  .)2(..."ذات السيادة والقوة تشكل بهذه الأنا وأوهام وانعكاسات، وأحلام وكوابيس،رؤى 

 مارتيريو" الأشخاص في روايات ساروت بلا أسماء ففي روايتهاكما أن 

Marthereau " وفي النهاية لم يبق شيء من شخصية  ،شخصية البطل بالتدريج تفتت

حيث رحبت بموت الشخصية "عصر الشك"وما يؤكد هذا  ،البطل سوى بعض الاحتمالات

  .ليحل محلها فراغ

 سةيضم أربعة فصول تتناول بالدرا وهو كتاب" عصر الشك"تبين ساروت في        

  ،ثم من كافكا حتى كتاب الرواية الجديدة ،"كافكا"إلى"دوستويفسكي"من  ،والتحليل فن الرواية

أن التناقض بين  ،1974سنة " les Temps Modernes/ الأزمنة الحديثة"نشر من قبل في 

 ولا يتعارض معه، دوستويفسكي،يكمل  فكافكا الرواية النفسية ورواية المواقف لا وجود له،

من وجهة النظر  ثم تحلل ،"الدراسة النفسية السوداء"نجد أنفسنا على أرض  وعند هذا وذاك،

ولا تستخدم  وتقارنها بصفحات من قضية كافكا، بعض صفحات من دوستويفسكي،هذه 

لكنها تبين كيف يمزق الضغط الداخلي غلاف  ساروت كلمة إنتحاءات ضوئية بعد،

انتقال لم تكف الرواية الحديثة عن  ويحدث انتقالُ من الخارج إلى الداخل، صية،الشخ

  .)3(تأكيده

بلا أسماء، بلا أبعاد أو ملامح، ليست سوى ضمائر  و أصبحت الشخصية بلا معنى      

  .  أو أرقام أو رموز لا أكثر ولا أقل

  هجوم ،1950لة نفسها سنةنشرته في المج " عصر الشك " وفي مقالها الثاني بعنوان       

  
  . 56، ص "الرواية الفرنسية المعاصرة:"رولان فليدر)1(
  . 127، ص "ما الجديد في الرواية الجديدة: "نعيم عطية)2(
  .المرجع نفسه، و الصفحة نفسها)3(
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دقيق، خطير على الشخصية بالمعنى الذي أعطاه لها القرن التاسع عشر، وهنا تبدأ عملية  
هناك حقيقة :"الهدم التي واصلتها ساروت بعد ذلك، مستهدفة العقدة، والدراسة النفسية التقليدية

واقعة، لابد من تقريرها، لم يعد الكاتب يؤمن بشخصياته، والقارئ من ناحيته، لم يكن قادرا 
لى الإيمان بها، لذا أخذت الشخصية تترنح وتتحلل، عندما فقدت هاتين الدعامتين، لقد كانت ع

موضع عناية دقيقة ولم يكن ينقصها شيء، لكنها فقدت كل شيء شيئا فشيئا، أجدادها وبيتها 
المبني بعناية، المتخم بالأشياء، فقدت أملاكها ورداءها ووجهها وجسدها، فقدت ذلك الشيء 

طابعها الخاص وحتى اسمها، ومن ثم رأينا فيضا متزايدا من : الذي كانت تتميز بهالثمين 
الأعمال الأدبية التي لا تزال تزعم بأنها روايات، ونرى فيها متحدثا مجهولا لجأ إلى ضمير 
المتكلم ـ هو لا شيء وكل شيء ـ وغالبا ما يكون انعكاسا للمؤلف نفسه، نراه قد اغتصب 

كان الشرف، أما الشخصيات المحيطة به فحرمت من الحياة الخاصة، دور البطل واحتل م
، باعتبار )1(...ولم تعد سوى رؤى وأحلام وكوابيس وأوهام وتبعيات ذلك المتحدث المجهول

أن الرواية الجديدة أرست تقاليد سردية جديدة، أظهرت في النص الروائي صورة البطل 
ي الذي طرأ على الشخصية الروائية على أن المسحوق أو اللا بطل، و يدل التطور الحال

الكاتب والقارئ لا يثقان بها، فضلا عن أن كلا منهما لا يثق بالآخر من خلالها، لقد كانت 
والقاعدة المتينة التي كانا يستطيعان الانطلاق منها، نحو أبحاث " مجال التفاهم "الشخصية 

، والأرض الخراب التي يواجه واكتشافات جديدة، لكنها أصبحت موضع شكهما المتبادل
عليها كل منهما الأخر، وعندما نبحث عن موقفها الحالي، نميل إلى أن نقول أنه مثال رائع 

  . )2(" جاءت عبقرية الشك إلى الوجود ،ودخلنا عصر الشك" :لكلمة ستندال

الواحدة تلو  وألقت بالإكسسوارات  العابثة بعيدا، حطمت الحياة أطر الرواية القديمة،        

لكنها لن تكشف اليوم إلا عن حقيقة  يعرفها  فتتباين الطبائع والقصص إلى ما نهاية، الآخر،

فالقارئ يعلم حق العلم أن الطبائع مجرد لافتة خشنة يستخدمها هو نفسه ولا يؤمن  كل منهما،

ل منها فهو لا يثق في الأفعال القاسية الاستعراضية التي تتشك ليكف سلوكه، بها كثيرا،

كما لا يثق في القصة التي تلتف حول الشخصية كالأشرطة وتكسبها  في آن واحد  الطبائع،

  عصر " روايتها  في  ثم إن ناتالي ساروت تشير، حياة ظاهرية و  وتماسكا  جمود المومياء،

  السابع، العدد ، مجلة عالم الفكر، دار وزارة الإعلام، الكويت، المجلد"ناتالي ساروت: "سامية أحمد أسعد)1(
  .235، ص 1976الأول، سنة    

  .المرجع نفسه، و الصفحة نفسها )2(
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  :   عن أهم التغيرات التي طرأت على الرواية في النقاط الآتية "الشك 

جريان المونولوج الداخلي يجعلها نوعا من  فيض الحياة النفسية، وتعبيرا عن مناطق لا  ×

 .بعدشعورية واسعة لم تُكشف 

 .سقوط الحواجز التي كانت تفصل بين الشخصيات ×

 .تحول البطل إلى صورة للعالم ×

ناسيا الشخصية الثابتة التي  توصيل القارئ إلى تركيز انتباهه على حالة نفسية جديدة، ×

 .كانت دعامة للرواية الكلاسيكية

 .ومعانيه التقليدية فقد الفعل الإنساني دوافعه العادية، ×

فالكاتب  تغير شكل المشاعر المعروفة وأسسها، و المجهولة، ظهرت بعض المشاعر ×

الروائي إذ قرر اليوم الحديث عما يهمنا ويدرك أن النبرة اللا شخصية التي كانت تتفق 

من الرقة والدقة بحيث لا يمكن  لا تناسب الحالات الحديثة، واحتياجات الرواية القديمة،

حالما يحاول  لذا يخيل إلى الكاتب، وهها،إلا إذا غيرها وش أن يضيئها شعاع من نور،

إنه يسمع القارئ ينحو نحو ذلك الطفل الذي كانت  وضعها أن يكشف عن وجود المتكلم،

كما جاء في رواية ناتالي  "من قال هذا" اويسأله اأمه تقرأ له حكاية لأول مرة ويوقفه

الكاتب هكذا ضمير المتكلم أفضل وسيلة لإرضاء  ،75ص) عصر الشك(ساروت 

مما  بالتجربة الحية والأصالة، إحساسا ولو ظاهريا،"فضلا أنه  سواء بسواء، والقارئ،

 .)1(" من شك القارئ يقلل

كان من الطبيعي أن يؤثر التغيير الذي طرأ على الرواية على علاقات الثالوث 

ك يزداد لكن هذا الش فالكاتب يخاف من شك القارئ، الكاتب، القارئ، الشخصية،:المكون من 

يكون الأنماط والنماذج،حالما يسلم لأمر ذلك أن القارئ مهما بلغ من الحذر  من ناحية أخرى،

 ،يجعله يصنع الشخصيةإن أبسط الدلالات  نفسه،ويفعل ذلك نتيجة تدريب طويل،

لم تعد قادرة على احتواء الواقع النفسي  والشخصيات كما فهمتها الرواية في الماضي،

من الشيء الذي كان يلتصق  بطريقة غير محسوسة، أخذ العنصر النفسي يتحررلقد  الحالي،

  وأصبح بحث  ما أمكنه ذلك، الاستفادة من الدعامات، و  أصبح ميلا إلى الاكتفاء بذاته و  به،

  . 235، ص "ناتالي ساروت: "سامية أحمد أسعد )1(
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ولكي لا تستحود  القارئ،وعليه أيضا يجب أن يتركز انتباه  الكاتب ينصب عليه ويتركز،

التي تساعد القارئ  ما أمكن من الدلالات،لذا عليه أن يجرد الشخصية  الشخصيات عليه،

المشاعر و الأحاسيس الأفعال، الحركات، على التعرف عليها بسهولة المظهر الخارجي،

سم حتى ا وتقدمها لقمة سائغة للقارئ، ،العادية المعروفة التي تضفي عليها مظهر الحياة

  )1(.الشخصية وأصبح الكاتب يضيق به

مستخدمة وسائل خاصة  خاصا بها،يكون لا يمكن إلا أن هكذا تسير الرواية في سبيل        

والجهاز  إن الشك الذي يهدم الشخصية،" :بقولها) عصر الشك(وتختم ساروت مقالها  بها،

التي يدافع بها الجسم عن  هو واحد من ردود الفعل المريضة الذي كان يؤكد سلطانها، البالي

، لأنها طريقة فريدة )2( "اتب على الوفاء بأهم التزاماتهيجير الشك الك نفسه ويسترد توازنه،

  .من نوعها، تخضع في ذلك لمناخ أدبي جديد، يتطلب مستوى راقي من المعرفة الأدبية

وفي كل مرة  صيغة الغائب،: بسط الصيغ الأساسية المستعملة  في الرواية هيأإن        

فعلينا أن لا نتقيد  ،"المجاز"نوعا ما على سبيل  يكون ذلك يستعمل الكاتب فيها  صيغة أخرى

وهكذا نرى أن مارسيل بطل رواية  ،، بل نردها إلى صورتها الأساسية المضمرةبها حرفيا

، ولكن بروست نفسه يصر على أن هذه يستعمل صيغة المتكلم )البحث عن الزمن الضائع(

وفي كل مرة ، "إنها رواية : "غة أنا هي شيء أخر، يقدم على ذلك حجة دامغة بقولهالصي

الكاتب : تكون القصة خيالية تدخل الضمائر الثلاثة حتما في الموضوع ضميران حقيقيان 

القصة ،  له و القارئ الذي نروي" أنا"الذي يروي القصة، ويقابله في المحادثة الضمير 

أخيرا شخص وهمي هو البطل الذي نروي قصته ويقابله الضمير  ،"أنت"ويقابله الضمير 

انطلاقا من  شاء أم أبى، علم ذلك أو جهله، أشخاصهي يبني ئ، ويعلم كل منا أن الروا"هو"

وأن أبطاله ما هم إلا  أقنعة يروي من ورائها قصته  عناصر مأخوذة من حياته الخاصة،

بل يعيد من جديد بناء رؤية  وقفا سلبيا محضا،وأن القارئ لا يقف م ويحلم من خلالها بنفسه،

مستعينا هو أيضا بالمواد التي هي في  من العلاقات المجمعة على الصفحة، ابتداءأو مغامرة 

  كل ما كان يغشاه شيء  فيضيء الحلم الذي وصل إليه بطريقته هذه، أي ذاكرته، متناول يده،

  
  
  . 235، ص "ناتالي ساروت: "سامية أحمد أسعد)1(
  .المرجع نفسه، و الصفحة نفسها)2(
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  .)1(من الإيهام 

،ويقص  قصته يروي  شخص  ففي الرواية إذن يكون ما يروونه لنا دائما عن طريق

ي ، أ علينا، إن وعي واقع كهذا يسبب انتقالا في الرواية من ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم

أن الحكاية  تبدأ باستحضار القاص أو السارد أحداثا ثم يسوقها القائم بالسرد على لسانه 

  .                فتصبح حكاية بضمير المتكلم

أو يخضع  يراقب هو أو هي الآخرين  هم،هن،هو،هي:تدعو ساروت الشخصيات ب        

على المؤلف بل على  أنالا تدل الحالة وفي هذه  "أنا"و أحيانا تستبدلهم الكاتبة بالمتكلم  لهم،

لكنها  الاغتراب والانفصام،لأن الشخصية تبدأ بتجربة  بعد انفصاله عن العنقود، همواحد من 

تقوم هذه  الضمائر ـ الشخصيات  فيزول أمام تحليل ما يتسبب فيه، تسيطر على اشمئزازها،

 لكي تلتصق بهم أوتحاربهم، ،مبتعد عن الآخرين ـ أو تقترب منهبحركات دقيقة معقدة لكي ت

في الواقع مقصودة  لكنها وهذه لا شعورية لا إرادية، ولا يعرف من يؤتيها إلى ما تهدف،

  .)2( وتحرك أهواء وعواطف غاية في العنف وتتم بمنتهى الدقة،

كان في المرحلة :مرحلة جديدة )المتاهة، وبيت المواعيد(اجتاز روب جرييه في رواية       

إلى الغائب عن طريق الشخصية،  قد انتقل من الحديث عن الشخصية بضمير الغائب، السابقة

يلجأ إلى ضمير  :لكنه في هاتين الروايتين وهكذا قطع نهائيا كل صلة بينه وبين الواقع،

أما الكاتب فيغلق على ، أو يتخيل ويرد على الوهم يكتب أو يحلم، المتكلم، والمتكلم هنا راو،

،  التناقض،تلك هي قواعد الرواية الجديدة "نحن" للقواعد التي تحكم عالمنانفسه و لا يخضع 

  . )3(و أصبح السرد يولد من نفسه

أبطال الرواية التقليدية يعرفون دوما بأسمائهم جوليان سوريل، أو لوسيان ليوين، 

 وكانت لهم هوية، وشكل جسدي وقوام معنوي، وكانوا يشبهون كائنات بشرية من النوع الذي

حالة مدنية، اسم "يمكن أن يصادفه القارئ خلال حياته، فقد كان بلزاك، مثلا يثبت لشخصياته 

، تفتت هذه النواة الصلبة، إذ فقد الاسم العائلي حضوره، وأصبح "، تاريخ، ومحل الولادة

  يوجز لدى كافكا مثلا في حرف فقط ، فبطل رواياته يدعى جوزيف ك، وشيئا فشيئا، انمحى 

   18، 1068، جريدة الأسبوع الأدبي، العدد "حديث موجز عن إنجازات الرواية الفرنسية الجديدة: "الباقي يوسفعبد )1(
  . Malto :aru@net sy، متاح على الشبكة،  14:45،  2007 08    

  . 251، ص "ناتالي ساروت: "سامية أحمد أسعد )2(
 .164، ص 1972عالم الفكر، دار وزارة الإعلام، الكويت، سنة  ، مجلة"الرواية الفرنسية المعاصرة:"سامية أحمد أسعد)3(
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  .)1(الاسم نهائيا، وأصبحت الشخصية مجرد ضمير نحوي، هو،هي يمكنه أن يعني أيا كان 

رغم أن للرواية الجديدة منطلقات درامية أحيانا، فإن كتابها عرفوا كيف يعملون على 

ن انعدام هوية الشخصية وهو اكتشاف ناجم تدمير العالم الروائي، من أجل غايات أخرى، إ

عن الحرب مثل المضادات الحيوية، ومرتبط بمعيش مؤلم، قد أتاح الفرصة لظهور لعبة ذات 

يتوصل إلى خلق أثر فكاهي قوي،  Beckett/ طابع باطني، تتم داخل عالم متخيل، فبيكيت

ل عما إذا لم يكن هو ، فالسارد الذي نسي من هو، يتساء1951سنة"مولوي"من خلال روايته 

  .)2(أمه، ويخلط بين كل النساء اللواتي عرفهن 

  

الرواية الجديدة لا ترفض الشخصية في حد ذاتها، وإنما ترفض المفاهيم التي طغت 

في القرن الماضي، تلك المفاهيم القديمة  السائدة، المعقدة المهمشة،  التي لا تستطيع مواكبة 

والعلوم والمباحث العلمية المعقدة، ومثال ذلك روايات روب العصر الجديد، عصر الحروب 

جرييه شيء ما يحدث لشخص ما،  كما كرس روادها  مجهوداتهم في إرساء أسس وقواعد 

تستطيع بواسطتها أن تفهم العالم بمعانيه الواسعة، والاكتشافات التقنية التي تواكب تفرعات 

  .هذا العصر

م في الرواية الجديدة أو بالأحرى تلاشى هدفها الشخصيات لم تصبح مركز الاهتما

، فالرواية الجديدة هي رواية النظرة، وتجعل من  نظرتها المتأصلة للواقع )3(الرئيسي

المعاش، موضوعا لها، عكس ما كان شائعا في الرواية التقليدية، التي تسهم في تقديم 

لبنيان، متتبعة في ذلك الشخصية إلى القارئ في شكل مبسط، كاملة متكاملة، متراصة ا

طريقتها المعروفة بالعمل ثم التحليل، ليصل في النهاية إلى البحث، وما على القارئ إلا أن 

، في حين أن الشخصية في الرواية الجديدة تبعث القلق في يتتبع هذه المراحل المتواصلة

ائها في أحيان النفس و التشويش بطريقة لم تكن معروفة من قبل لأنها تعتمد على تغيير أسم

حيث أشار " الغيرة"يحس القارئ أنه لم يفهمها كما فعل جرييه في كثيرة بطريقة ملفتة للانتباه 

  . oو  A:إلى شخصيات ب

  .95، ص 1999،  سنة 2موسوعة المعارف الحديثة، منشورات عكاظ فيليب أوزو، الرباط،المغرب، الآداب) 1(
  . 96المرجع نفسه، ص )2(

 
(3)Jean Claude Berton :50 Roman cléx de la littérature, Française, Paris , 1983, P 138. 
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  :ثانيا تهشيـم الزمـن

فالذاكرة لا تحترم التسلسل الحقيقي  ،لا يؤمن دعاة الرواية الجديدة بالتصنيف المعهود

ر كما له الحق في إدخال أي تغيي ،لذا الروائي يحق له أن يترك الأحداث متداخلة ،للأحداث

، )الغيرة(يقف روب جرييه موقف الرافض لكل تحليل نفسي تقليدي في رواية  ،اهيريده علي

ن يو لا الدوافع التي أدت إلى تكو ،لدى الزوج) ظاهرة الغيرة(لا يوجد أي تحليل للظاهرة 

النموذجية لهذا الكاتب تكمن على وجه " و حتى نعلم أن القيمة"هذه العواطف المرضية 

ريقة التي تجتمع بمقتضاها مواد الأحداث بكليتها منذ الصفحة الأولى، الخصوص في الط

    )T(هناك رجل اسمه فرانك و زوجته مريضة و أن هناك امرأة أخرى يشار إليها بحرف

أو أنهما قد زاراها ثم لا يجري شيء بعد ذلك سوى الترتيب  ،أنما تنويان أن يزورا المدينةإو

نصطنع بعد ذلك بنية تركيبية تدمر الترتيب الزمني في القصة ثم  ،المتحدد للمقاطع الوصفية

  .)1(المتخيلة 

لذلك روادها يرفضون الرواية  ،يدة ليست شيئا ثابتا لكل الأزمانالرواية الجد   

ولكنهم ينطلقون من مبدأ  وهم لا يقطعون الصلة به، ،الكلاسيكية التي تقوم على الماضي

مستقبل       حاضر     ماضي  :التسلسل الحقيقي للأحداثأي لا يحترمون  التطور الزمني،

  . ولكنهم يعتمدون على تداخل الأحداث،والصور الفوتوغرافية  التي ترصد اللحظات والثواني

صورة لا وجود لها  ،قدرة على التعامل مع مقولة الزمن فالزمنبميشال بوتور يتمتع         

ف لأفعالنا و سلوكاتنا، و من خلال منهجه و إنما هي فقط غلا ،في الواقع الموضوعي

و قد  ،يهتم بالرموز ،الظاهراتي راح يؤكد على ضرورة إلحاق السمات الإنسانية بالأشياء

تيار  بمثابة ترسيخ لتيار خاص في الرواية الجديدة، ،1956سنة" جدول الوقت"جاءت روايته 

، يلجأ فيها إلى تقنية "التعديل"تهأما رواي ظاهراتي يهتم باللغة اهتمام الشاعر والموسيقار،

ففي نظرية بوتور الظاهرتية أن الرواية  ،المونولوج، و كذلك من حيث تخثير الزمن و إيقافه

كما يتجلى لنا أو يتبدى أمام أعيننا و هذا يعني بالدرجة  ،هي خير مجال لدراسة الواقع

  ، و الحقيقة أن المتغير ليس الأولى أن المكان لا الزمان هو الميدان الأول للنشاط الروائي

  
 .122صقضايا الرواية الحديثة، :"جان ريكاردو)1(
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  .)1(لروح و يحدها من كائنات خارجية الزمان بل نحن و الظواهر ا

يكون  متقطع، غير مستوي،الجديدة غير  محكوم بقواعد ومصبات  في الرواية فالزمن

وهذا ما دفع روب جرييه وزملاءه في استعمال تقنية  للذاكرة دورا فعالا في الاسترجاع،

  .  المونولوج الداخلي

الزمن منفصل عن زمنيته إنه لا يجري و لا ينهي شيئا، و لا شك أن هذا هو السبب 

لم من هذا النوع فالذي يعلل تلك الخيبة التي تتلو الانتهاء من قراءة كتاب أو مشاهدة 

و على قدر ما كان القارئ يجد شيئا من الرضا في مصير شيء ما أو إنسان ما في  ،المحدث

لأعمال المحدثة تتركه ذا المصير تراجيديا، إن أجمل اهالرواية التقليدية، حتى و إن كان 

تطمح إلى واقع آخر غير واقع القراءة أو  رواية الجديدة لا تدعي فقط ألاالفارغا مشوشا، ف

ي المكان، إن الوصف يتردى فبدو أيضا محتجبة على نفسها و تزداد شكا و هي ت ،المشاهدة

ذا فإن كانت الزمنية تملأ هستمرار و على ا للانكر، مو يناقض نفسه و يدور حول نفسه

لا تصب فيه زمنا يتحول إلى فهي  ،، فإن اللحظية تجيبه تماما)أي توقع المستقبل(الانتظار 

ر المكان من فخ الحكاية، إن الوصف الذي تنزع حركته ستمراإمثلما ينجو عدم  ،امماض ت

كل ثقة في الشيء الموصوف و هؤلاء الأبطال الذين لا يتمتعون بأي مظهر طبيعي و لا 

     شخصية محددة، و هذا الحاضر الذي يخلق نفسه باستمرار و يتكرر و يزدوج و يتطور

 –بالمعنى التقليدي للكلمة " ايةحك"أي  –دون أن يتكدس أبدا ليكون ماضيا  ،و يناقض نفسه

غير التي اعتاد عليها و إذا  ،ي المساهمةفكل هذا يدعو القارئ أو المتفرج إلى طريقة أخرى 

ن أعمال عصره أي هذه الأعمال فسه مدفوعا في بعض الأحيان لأن يديكان القارئ يجد ن

تقر و نحي جانبا و اح و إذا كان يشكو من أنه قد استعبد ،التي تخاطبه بطريقة أكثر مباشرة

لك لأنه يصر دائما على البحث عن وسيلة اتصال اختفت و لم تعد هي بواسطة المؤلفين، فذ

  .) 2(ا له المؤلف الآن هالتي يقدم

ومنه تنطلق أبرز التقنيات السردية  ،فالزمان عنصر مهم في الدراسات النقدية الحديثة

  .كما هو الشأن بالنسبة لدراسة جيرار جينيت مثلا  المتعددة

  
  العدد الرابع، السنة ، مجلة الآداب الأجنبية، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،"ية الجديدةالرواية الفرنس:"يوسف اليوسف)1(

  .193، ص1989الخامسة،    
  . 128، ص "نحو رواية جديدة: "ألان روب جرييه )2(
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فإن الدراسات  الحديثة قد  ،)الزمن(السابقة قد أهملت البحث عن  إذا كانت الأبحاث الروائية

ذلك لأن الزمن في  عالجت هذا الموضوع باستفاضة، لما له من أهمية في السرد الروائي،

وإذا كانت الشخصيات الروائية في هذه الروايات تنمو  الرواية هو الشخصية الرئيسية،

ولد شخصيات جديدة، فيموت الفرد ليستمر لت ثم تشيخ وتهرم، تتحرك وتضطرب، وتكبر،

  .) 1( يستمر مع كل الأجيال والأحقاب فإن الزمن لا يشيخ ولا يهرم، النوع الإنساني،

منذ عشرينيات القرن  تميز الشكلانيون الروس بمعالجتهم المباشرة للزمن في السرد،

كما كانت هناك  السرد،فإن الأنجلو ساكسونيين قد أكدوا أيضا أهمية الزمن في  ،العشرين

 اختلفت عن جهود روائيي القرن التاسع عشر، ن الرواية الجديدة الفرنسيين التيجهود فرسا

بينما رأت  بقصد مماثلة العالم الواقعي، الذين حاولوا إبراز المظهر الفيزيقي للشخصيات،

 ف نفسها،بل في حركة الوص الرواية الجديدة أهمية الوصف تكمن لا في الشيء الموصوف،

حتى  ولم يعد الأمر يتعلق بزمن يمر ولكن بزمن يتماهى ويصنع الآن، وفي الشيء نفسه،

بعد  وبهذا قُطع الزمن عن زمنيته، أصبح الزمن الوحيد في الرواية الجديدة هو زمن القراءة،

  .)2(أن كان شخصية رئيسية في الرواية التقليدية 

 بين زمن السرد، ،1967سنة "رواية الجديدةقضايا ال" ميز جون ريكاردو في كتابه   

أحداث وقعت في (زمن المغامرة :وقسم الزمن في الخطاب الروائي إلى ثلاثة أزمنة هي

وليكن ساعتين ( وزمن القراءة ،)وليكن شهرين مثلا( ثاحدالأ وزمن كتابة هذه ،)سنتين مثلا

قد عرض هذه  ،1964سنة "بحوث في الرواية الجديدة"وقد كان بوتور في كتابه  ،)مثلا

ورأى  وفق ترتيب خطي مسترسل، و أشار إلى صعوبة تقديم الأحداث في الرواية، الآراء،

وأن العادة تمنعنا من الانتباه  أننا لا نعيش الزمن باعتباره استمرارا إلا  في بعض الأحيان،

  .)3(أثناء القراءة إلى الوقفات والقفزات التي تتناوب على السرد 

أن الزمن أصبح منذ أعمال بروست و كافكا هو الشخصية " روب جرييه" كذلك رأى

 وقطع التسلسل الزمني، بفضل استعمال العودة إلى الماضي، الرئيسية في الرواية المعاصرة،

  هكذا اختلف مفهوم و مكانة مرموقة في تكوين السرد، التقنيات الزمنية التي كان لها  وباقي 

  hmedia. sy/index php. www albaat ، متاح على الشبكة12:30، 2010 10 16ئي،الزمن في الخطاب الروا)1(
  .المرجع نفسه)2(
  .102،  ص 1971، تر فريد أنطونيوس، منشورات عويدات، بيروت، لبنان، د  ط، سنة"بحوث في الرواية الجديدة:"ينظر ميشال بوتور) 3(
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فإذا  كان الزمن في الرواية التقليدية  الزمن في الرواية الجديدة عنه في الرواية التقليدية، 

ذلك أن  فإنه أصبح في الرواية الجديدة يعني مدة التلقي أو القراءة، يعني الماضي فحسب،

وزمن  وزمن الكتابة أو السرد، تماهيا قد حدث بين زمن المغامرة أو القصة المحكية،

  .)1(وأصبح الزمن موضوعا خصبا لبحوث وأطروحات غاية في التخصص والدقة ...القراءة

 إذا كان المكان هو الإطار الطبيعي لأحداث الرواية ومسرحا لتحرك شخصياته،

ومن دونه تصبح  ،فالزمان هو الرابط الذي ينظم أحداثها والسلسلة التي تربط بين علاقاتها

  .الأحداث مشوشة مضطربة لا يمكن فهمها

إنه لا يحقق  إنه لا يجري، ما عاد يجري،" :إن الزمن على حد قول روب جرييه

 الوصف يتحرك دون تقدم يتهاثر، والزمن يخرب المكان، إن المكان يحطم الزمن، شيئا،

وأمكن لروب جرييه أن الحدوثة أصبحت لا  ،"اللحظة تنكر الديمومة يمضي في  خط دائري،

كن روب جرييه أن يعلن أن الحدوثة أصبحت لا قيمة لها في وأم" :قيمة لها في رواية اليوم

ولكن آن  وتجدد بعد ذلك في فن الرواية، إنك لا تستطيع أن تطالب بحدوثه، "رواية اليوم

ربما  بل هو صعب للغاية، فإن اختراع حكاية ليس أمرا سهلا، الأوان لكشف هذه المغالطة،

رواية أمر سهل إلى أبعد حدود الوعلى العكس  فإن كتابة  كان هذا هو أصعب ما في الأدب،

  إن الرواية الجديدة التي تبدو صعبة على القار ئ تقدم للكاتب الذي لا أسلوب له، السهولة،

تعتمد الرواية الجديدة الرؤية التحديثية الآنية أي النص ، )2(و لا أفكار إمكانات  ميسرة للغاية 

  . لروائي في لحظة معينةالروائي إنتاج ما يفكر به ا

كما أن ناتالي ساروت نبذت الرواية التقليدية حول الحبكة والتسلسل الزمني، 

 يفوركزت على العقل الواعي واللاواعي وتجسد ذلك  ،والتشخيص ووجهة نظر السارد

تشير ناتالي ساروت في روايتها ت فيها سلسلة من الفقرات الموجزة، استعمل" انفعالات"

وأصبح ماء راكد  أن الزمان لم يعد ذلك التيار السريع الذي يدفع  الأحداث، ،"عصر الشك"

  ، باعتبار أن الجملة السردية تحتمل الكثير من الانعطافات )3(يتم في أعماقه تحلل بطيء دقيق

   .الزمانية  والمكانية، في الروايات الجديدة

  ،3، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، ط"بئيرتحليل الخطاب الروائي الزمن، السرد، الت:"سعيد يقطين)1(
 .69، ص1997 سنة    

 .128ص ، "ما الجديد في الرواية الجديدة:" نعيم عطية)2(

  .234ص ،" ناتالي ساروت:"سامية أحمد أسعد)3(
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مع  أن دراسة عنصر الزمن قد بدأت في العشرينيات من القرن العشرين، رغم

مع  فإنها لم تُؤخذ بعين الاعتبار إلا في الستينيات من القرن العشرين، ،الشكلانين الروس

حيث ظهرت محاولات جديدة لتحليل الزمن في الرواية من  المنهج البينيوي في النقد الأدبي،

التي  ،1966سنة) تحليله البينيوي للسرد(للسرد الروائي في " رولان بارث "دراسة  :أهمها

وأن الزمنية ليست سوى  الذي دعا فيه إلى تجدير الزمن السردي، )بروب( استلهم فيها منهج

بينما الزمن  وظيفي،/حيث لا يوجد الزمن السردي هو زمن دلالي قسم بينيوي في الخطاب،

  .)1(الحقيقي هو وهم مرجعي واقعي فحسب

بين زمن القصة  ،1966سنة )مقولات السرد( في " Todorov/ تودوروف"ميز 

كما ميز  بينما زمن الخطاب خطّي، ورأى أن زمن القصة متعدد الأبعاد، وزمن الخطاب،

أو  فزمن الكتابة يصبح عنصرا أدبيا بمجرد دخوله القصة، وزمن القراءة، بين زمن الكتابة،

وإذا لم يحظ  أما زمن القراءة فليس كذلك إلا حين يكون الكاتب قاصا، حيث يتحدث الراوي،

أن هناك  "تودوروف " لقد رأى يفترض تماهي الراوي بالمتلقي، فإنه زمن القراءة بالاهتمام،

 :فهناك في الرواية نوعان من الأزمنة مشكل تعدد الأزمنة التي تتداخل في النص الواحد،

  )2( :وكل منهما يشمل أنواعا من الأزمنة أزمنة داخلية وخارجية،

ذاكرة البشرية المأخوذة عن الساعات وتمثل  هي أزمنة تاريخية فيزيائية، :الأزمنة الخارجية

  :في اتجاه واحد وهو المستقبل

  .وهو زمن تاريخي :Narration/زمن السرد )أ(

  .وهو الظرف الذي كتب في الراوي :L a fiction /زمن القصة )ب(

    حيث تفيد القراءة بناء النص، وهو زمن الاستقبال المسرود، :lecteur/زمن القارئ )ج(

  .)3(وأشخاصه وترتيب أحداثه،     

  : هي أزمنة تخييلية نفسية :الأزمنة الداخلية

  وهو الزمن الدلالي الخاص بالعالم التخييلي، ويتعلق بالفترة التي تجري فيها  : زمن النص)أ(

  
  .74، ص"تحليل الخطاب الروائي:"ينظر سعيد يقطين) 1(
  .المرجع نفسه، والصفحة نفسها) 2(
   ، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار "اقيانفتاح النص الروائي، النص والس:"يقطينينظر سعيد ) 3(

  .43 42، ص ص 2001سنة ، 2البيضاء، ط    
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  .أحداث الرواية  

  .وهو زمن حاضر في الغالب العام: écriture / زمن الكتابة )ب(

  وهو زمن متغير ومتجدد يؤدي إلى تجدد  :  /Temps de la lecteurزمن القراءة )ج(

  .وتغير روح النص     

وهكذا يقدم وكثيرا ما ينعكس زمن الكتابة على زمن المغامرة بواسطة زمن الكاتب، 

خلاصة قصة نقرؤها في دقيقتين أو في ساعة وتكون أحداثها جرت خلال )الروائي(لنا الكاتب

  .)1( تد على مدى سنتين أو عكس هذا تمامايومين أو أكثر للقيام بها أو خلاصة لحوادث تم

لية مرات قبل أن تتكرر فيه الحكاية الأص تدمير الزمن تمتلئ به الروايات الجديدة،

لكلود ) طريق الفلاندر(  وقد تبدأ الصفحات الأولى بها كما هو الحال في ،نصل إلى النهاية

القتل، لكن بطريقة تعكس ما ، يعالج كلود سيمون ثيمة )2(سيمون  التي تبدأ بموت الضابط 

  .يحدث في الرواية البوليسية فالحدث ليس واضحا محددا، و لكنه بمثابة رمز يتكرر

أي    Présent De L’ indicatifعتمد كتاب الرواية الجديدة على الفعل المضارع ا 

فيلم كما هو الحال في  ،، عكس الرواية التقليديةالماضي بجميع صيغه، وإهمال اللحظة الآنية

، كانت )3("أحداث الفيلم هو عالم الماضي المستمر"يقول جرييه  "العام الماضي في مارينباد"

الرواية التقليدية موضوعا للفهم، شيئا فشيئا تحول هذا الفهم إلى موضوع بحث، و هذا البحث 

ى يبني أحداثه أمام أعيننا، و يصور البطل يبحث عن ذاته، لذا التجأت الرواية الجديدة إل

    .     -لأن القصة في سبيل الحدوث  –الفعل المضارع 

كما أن بوتور واحد من مؤسسي فكرة الزمان والمكان في الرواية الجديدة، فهو يرى 

ويكون معا علاقة جدلية يحقق نفسه  ،بل ينبع من أفعالنا أن ليس للزمن وجود موضوعي،

 ليس محتوى تتكدس فيه الأحدث،الزمن  :ونحقق نحن وجودنا من خلالها أيضا ،من خلالها

 ولعل من الأفضل هنا أن نقدم نصا نقديا لبوتور، يرتبط ويتعلق بنا وبحركات وجودنا، إنما

  التنبيه إلى أن كل هذه المفاهيم من الضروري  غير أنه يوضح هذه الفكرة،  أن  فيه يحاول 

 
 .102، ص"بحوث في الرواية الجديدة:"ميشال بوتور)1(
  .122، ص "قضايا الرواية الحديثة:"ردوجان ريكا)2(

(3)Alain Robbe Grillet : pour un nouveau Roman, paris ,éditions de minuit , 1933 , p 131 
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 Le roman/الرواية كبحث( يقول في كتابه ،*والأفكار تعتمد على أساس فينومينولوجي 

Comme Recherche (: " للحكايةالرواية هي أحد الأشكال الخاصة/Récit  والحكاية كما

إنها أحد المكونات الجوهرية  ظاهرة أوسع وأكبر بكثير من ميدان الأدب، هو معروف،

فحتى موتنا ومنذ البداية تعلمنا الكلام نجد أنفسنا محاطين دائما  لعملية إدراكنا للواقع،

 وح موضوعيين،وعلى أن الحكاية الحقيقية تقف دائما على منابع ذات جلاء ووض بالحكايات،

لهذا السبب فإنها ميدان فينومينولوجي  فإن الرواية تكتفي بذاتها في بعث ما تحدثنا عنه،

لهذا  إنها المكان الطيب الذي يمكن أن ندرس فيه الشكل الذي يظهر به الواقع لنا، خصب،

اه إن الزمان على هذا الأساس يفقد معن السبب أيضا فإن الرواية ميدان بحث طيب للحكاية،

ويصبح المكان والفعل صورة أو ظاهرة الزمان، غير أن الظاهرة لارتباطها بنا  التقليدي،

وعلى هذا الأساس  تصبح شيئا لا يمكن أن يثبت،:  - Etre Temps/الزمن -نحن الأحياء 

 فالمحاولة التي يقوم بها الإنسان للاحتفاظ بصورة ثابتة عن أمور أو أشياء أو أشخاص،

  .)1(" ليها بالفشل مقدمامحاولة محكوم ع

الخامس و و ذرجل : "الموضوع عادي جدا وهذا هو موضوع رواية التعديل لبوتور،   

 والتي تعمل في سفارة فرنسية، ،سنة، يتجه إلى روما في قطار للالتقاء بصديقته الأربعين

 هنا مغلق،والمكان  تقوم هذه الرواية على وحدة المكان ظاهرا، تاركا وراءه زوجته وأبناءه،

ور التي الص أثناء الرحلة، تبرر على هذه الخلفية الرتيبة، عربة قطار بجوها الثقيل الخانق،

وتصبح الرحلة شاشة تظهر خلفها مستويات عدة  ومشروعاته،تمر بذهن الرجل وذكرياته 

 وعودة إلى الماضي القريب، وماض سابق، وماض أبعد، ماضي القريب، :من حياته

وإنما أحب كائنا غريبا  وبمرور الوقت يدرك أنه لم يحب سيسل،، المستقبل ومحاولة لتثبيت

فإن  لقد أحب أحداثا في هذه المدينة على هذا، كالمدينة التي تسكنها سيسل، بالنسبة له تماما،

غير أن هناك مستوى آخر يمكن لهذه  ،الإنسانية يفقد كل قيمتها لو أنه نفذ قرار الذهاب إليها

الذي يؤثر على الكاتب هو  ، Vous/أنتم :ضمير المخاطب الجمع قرأ عليه،الرواية أن ت

فالكاتب يعني البطل الذي  ، Vous et Présent de L’indicatif/ استعمال أنتم والحاضر

  هذه هي أصالة الكاتب الذي يلغي البطل لأن  الحركة تتجلى في هذه المضاربة، و  قرأ كتابه

  .علم یدرس الظواھر:  Phénoménologie /الفینومینولوجي*
  .153، ص"نحو رواية جديدة:"ألان روب جرييه)1(
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يبعث على الدليل السكة الحديدية  لسفر الحقيقي مبرمج بمنهجية وبدقة،، االبطل هو القارئ 

كما يحس به  يضيف إيحاء بالاتهام ويشير إلى تساؤل ميتافيزيقي يحس به البطل، الشك،

ولما كان البطل لا يستطيع الإجابة  ...وإلى أين تذهب ؟ !وماذا تريد تأتي؟القارئ،من أين 

نستنتج أن دلمون لم يكن موزع  فإنه يهرب بالانغماس في تأمل لوحة فنية، ،على هذه الأسئلة

فهو يجابه هنا  ،بل بين روما وباريس الزوجة والحبيبة،، بين المرأتين الشخصيتين الرئيسيتين

وفي الأربع وعشرين  ،عبقرية المكانأو كما قال بوتور  ،ا روح المكانواقعا غامضا جذاب

عند وحدة  فيتوق فهى مغامرة بين الماضي والمستقبل، وحدة الزمان أي، ساعة نفس الوقت

  .) 1(ووحدة الوصول الذهاب،

لم يؤمن  ،وصب جل اهتمامه على العالم الموضوعي أراد بوتور أن يحدد الرواية،

ا العالم هو الذي ذلأنه رأى أن ه بل آمن بالشخصيات وعلاقتها بالعالم، ية،بالدراسة النفس

ولا يرى بوتور على عكس  ،الزمان والمكانخاصة فيما يتعلق بعنصرين أساسيين  يتغير،

له اع الكاتب الاضطراب فيه أم استبدسواء أش ن التخلص من الزمان أمر سهل،أأقرانه 

 هكما فعل روب جرييه في الغيرة، فالزمان حقيقة لا بد من اكتساب ،بزمان جامد لا يتحرك

فهو جزء من  فضلا عن أن قيمته لا تقتصر على احتواء الرواية، دائما، وإعادة بناءه دائما،

نسيج كياننا الذي يظهر من خلاله في علاقة جدلية قد يكون طرفها الآخر ظهور الزمان من 

عن طريق التحليل  )كيان ـ زمان( ر عن هذا المركبويعمل بوتور على التعبي خلالنا،

يهدف الروائيون الجدد لإنتاج نص فيه نصيب من ، )2(ورسم التفاصيل رسما دقيقا

  . التي نجدها لدى هؤلاء الروائيين دون سواهم ،الخصوصيات الفنية

 ة تامة،وزمان القراءة مطابق يسعى أيضا روب جرييه إلى المطابقة بين زمان الكتابة،        

وتطهير الأدب من كل تنازل للعالم الخارجي، يستخدم المضارع بصفة مستمرة ليؤكد رغبة 

لم تعش الشخصيات قبل أول سطر  ،القصة،  وخاصة في روايته المتاهةالكاتب في رفض 

  .)3(وينتهي وجودها مع كلمة نهاية في النص،

  Roman Classique/ةتقول ناتالي ساروت في نقذها اللاذع عن الرواية التقليدي

(1)Eliane  IttI, la littérature française en 50 romans agrégée  de lettre, docteur de l’université  
    Sorbonne, paris, 1955,ellipses, pp 179 180 ,                      

 .154، ص"الرواية الفرنسية المعاصرة:"سامية أحمد أسعد)2(
 .164نفسه، صالمرجع )3(
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وهكذا يتولد شعور بالتعاطف  ،يعطون للقراء انطباعا بأنهم في منزلهم بين أشياء مألوفة" 

وبما  والذي يعرف ما يشعرون به، ،والتعاون والعرفان بين القراء وذلك الراوي الذي يشبههم

ن وع ،أنه أكثر وعيا وانتباها وخبرة منهم فإنه يكشف لهم أكثر مما يعرفون عن أنفسهم

ثم يقودهم دون أن يتبعهم كثيرا أو يثبط من عزائمهم نصائح  المأمور والمشاكل المحيطة بهم،

  .)1("حلولا لمشاكل وخلافات يشكون منها ،مليئة بالحكمة

ولم يعد يسدي  ،م يعد الروائي في الرواية الجديدة عالما بخفايا شخوصه وأسرارهمل 

كون في قارتين وعالمين في آن معا قبل الرواية لا لم يعد الراوي قادرا أن ي الموعظة للقراء،

ستؤدي  فقط هناك خطوط عامة ورغبة للكتابة إلى أي مصائرللمصائر أي تصوير  يوجد

القارئ أن يتدخل وعلى  ،بالأشخاص الذين سيولدون، يجهل الروائي تماما هذه التفاصيل

والروائي هو الذي يفتح له هذه  فهو يشرك الروائي في الكتابة أثناء القراءة،ويجاهد ويجادل، 

إنني أكتب كما " :يقول كلود يسمون، والأسئلة دون إجاباتفتوحة الأفاق ويترك غالبا النهاية م

أما الناقد الفرنسي كلود  ،"وكل لوحة هي أولا عبارة عن تكوين يقول المصور بعمل لوحة،

شياء الحياة، هذه الجمل لا لا متراكمة تراكم أإنه يصيغ جم" :روا يقسم أسلوب سيمون قائلا

تذكرنا هذه ، وكأنها كابوس تاريخي، أعشاب لا نهاية لها، إنها متلاصقة لا تتفككتنتهي أبدا 

  .)2( "الجمل بأننا نسينا هويتنا

 الجو، :عناصرهي وتعتمد بشكل هام على أربعة ،الرواية الجديدة مولعة بالوصف

لقد أصبحت تمثل المغامرات  يدة تحكي حكاية،لم تعد الرواية الجد، الألوان الزمن، الوصف،

نحن لا نعيش " :يقولون ...حتى الزمن ...لا شيء منتظم  اللغوية والفكرية والإنسانية،

إن كل قطعة منا تبدو لنا موجة ذات مدة معينة  بل نعيشه متقطعا، انسياب الزمن أو مسيره،

سم فوق نسيج من النسيان أو عدم ترئما كقطعة ولكنها تبدو لنا دا ومتوجهة نحو قطع أخرى،

لكي نستطيع إظهار ثغراته من   فلكي تستطيع دراسة الزمن في استمرار يته،  ،الانتباه

  .)3(الضروري أن نطبقه على مسافة مكانية

  على العكس تماما من -إن الفيلم والرواية يقدمان أنفسهما دائما في شكل تطور زمني 

   18، 1068، جريدة الأسبوع الأدبي، العدد "حديث موجز عن إنجازات الرواية الفرنسية الجديدة: "عبد الباقي يوسف)1(
  .Malto :aru@net sy، متاح على الشبكة،  14:45،  2007 08    

  .المرجع نفسه)2(
  . المرجع نفسه)3(
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موسيقي يقاس زمنيا بطريقة فالفيلم كالعمل ال -الأعمال التشكيلية كاللوحات وقطع النحت  

ومن  ،على حين أن القراءة عمل قد يستغرق زمنا مختلفا من صفحة لأخرى(شديدة التحديد 

ن السينما لا تعرف إلا زمنا مختلفا واحدا وهو إوعلى العكس من هذا كله ف ،)قارئ لأخر

 لفواصلواة يلتقيان اليوم في بناء اللحظات الحاضر، وعلى أي حال فإن الفيلم والرواي

  .)1(ولا تشابه أزمنة الساعة والنتيجة ،وهي كلها أزمنة لا ترتبط إطلاقا والتواليات الزمنية،

الرئيسية في الرواية " الشخصية "تردد كثيرا في السنوات الأخيرة أن الزمن هو 

وقطع التسلسل الزمني  وكافكا والعودة إلى الماضي، المعاصرة، فمنذ أعمال بروست،

فكل  نفس الأمر مازال يطبق على السينما، في تكوين الحكاية ومعمارها، يدخلان أساسيا

عمل سينمائي محدث هو تفكير وتأمل في الذاكرة الإنسانية وشكوكها وإصرارها ومآسيها، 

 إذا كان الزمن الذي يمر هو بحق الشخصية الجوهرية في كثير من أعمال القرن الماضي،

وذلك  م الأحيان أن تضع بناءات عقلية خالية من الزمن،فإن الأبحاث  الحالية تحاول في معظ

، فمادتهم الفنية تنبع من عملية السرد )2(بالضبط هو ما يجعلها محيرة عند الوهلة الأولى

    . ذاتها، لأنها اكتشاف للعالم بالكتابة و على القارئ أن يسهم في حل الرموز و الاكتشافات

من الأحوال تلخيصا أو تركيز الوقت أكثر وقت العمل الفني الحديث ليس بأي حال 

مطابقة تامة  قد يكون وقت الحادثة أو القصة المروية فعلا على عكس ذلك، طولا أو واقعية،

بل  لا تدور في عامين أو ثلاثة أيام، "ي مارينبادفالعام الماضي "رواية  فحوادث ،بين الوقتين

ي تتميز بها الروايات والأفلام في ساعة ونصف بالضبط، من هنا تنشأ خيبة الأمل الت

وإنما واقع العمل الفني  -لا رواية  - الحديثة، ويتحتم على القارئ أو المتفرج أن يخلق 

، لذلك رفض روادها الشخصية و هم لا )3( ذلك العمل الذي قدم له ولم يكتمل تكوينه نفسه،

  .زمنيينبذون الماضي و لكن يرفضون الرجوع إليه، مؤمنين بمبدأ التطور ال

عن الحب  ،أساس أنها واحدة من التقلبات والتبادلات النفيسة ترجمت هذه الرواية على

مرأة التقيا حقيقة والتساؤلات التي نطرحها هل فعلا الرجل وال الضائع النسيان والذكرى،

  أي معنى العام الذي  هذه التساؤلات ليس لها  ، "العام الماضي في مارينباد"وأحبا  بعضهما  

  
  .133، ص"نحو رواية جديدة:"ألان روب جرييه)1(
  . 134المرجع نفسه، ص )2(
  . 26، ص 1976، الهيئة العامة للكتاب، مصر، د ط، سنة"في الأدب الفرنسي المعاصر: "سامية أحمد أسعد)3(
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هو عالم الحاضر الدائم الذي يجعل كل طعن  وبطريقة متميزة تجري فيه أحداث الفيلم كله،

 ،مستحيلا، هذا الرجل وهذه المرأة يبدآن حقيقة في الوجود أو في إثبات وجودهماللذاكرة 

من قبل فإنهما لا شيء من جديد  لأنه لا يمكن ندما يظهران على الشاشة لأول مرة، فقط ع

  .)1(أن يوجد حقيقة خارج الصورة التي نراها والكلمات التي نسمعهما

دة، ونظرياتهم المتأصلة، والمنبثقة من دافع رواد هذه الموجة عن تصوراتهم الجدي

اتجاه متميز، يرفض ما كان موجود سابقا، بنظرة بحثية، تدحض الخصائص المتفق عليها 

في ... في القرن الماضي، من خطية الحبكة، والتسلسل الزمني، ووحدة الحدث، والشخصيات

  . ضوء هذا المنظور صارت تؤثر التخييل على الرؤية

  :الأمكنـةفوضـى : ثالثـا

فهو الموضوع الذي تجري فيه الأحداث  يعد المكان  من أهم عناصر الرواية،        

والمكان في الرواية  وقد يكون هو الهدف من العمل الروائي، وتتحرك  خلاله الشخصيات،

 تكمن أهميته ،إنه مكان خيالي له مقوماته الخاصة وأبعاده المتميزة غير المكان في الواقع،

وهو فضاء  في كونه عنصرا فعالا في تطورها وبناءها في طبيعة الشخصيات وعلاقاتها،

  .يتسع لبنية الرواية ويؤثر فيها

وإنما يدخل في علاقات متعددة مع  والمكان لا يعيش منعزلا عن باقي عناصر السرد،   

النظر إليه  وعدم كالشخصية والأحداث والرؤيا السردية، ،المكونات الحكائية الأخرى للسرد

  .)2(ضمن العلاقات و الصلات  التي يقيمها 

حيث أن المكان يمثل الخلفية التي تقع فيها  يختل تجسيد المكان عن تجسيد الزمن،

وإذا كان الزمن يمثل الخط الذي  يتمثل في هذه الأحداث نفسها وتطورها، أحداث الرواية،

هو الإطار  يصاحبه ويحتويه،المكان الذي يظهر على هذا الخط  تسير عليه الأحداث، فإن

حيث أن  وهناك اختلاف بين طريقة إدراك الزمن وطريقة إدراك المكان، ،الذي تقع فيه 

قد يسقط الإدراك النفسي  ،أما المكان فيرتبط بالإدراك الحسي الزمن يرتبط بالإدراك النفسي،

وإنما يظهر  فالمكان ليس حقيقة مجردة، بير عنها،على الأشياء المحسوسة لتوضيحها والتع

  أسلوب تقديمه للأشياء هو الوصف   أو الحيز، الفراغ  تشغل  خلال الأشياء التي   من

(1)Jean Ricardou, Le nouveau roman Edition Seuil, 27, rue Jacob, Paris,1978, P171 . 
 . 26، ص "بنية الشكل الروائي: "حسن بحراوي)2( 
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       ).1(وأسلوب عرض الأحداث هو السرد) بالأحداث(نما الزمن بي

 ،إذا كان المكان يتخذ دلالته التاريخية والسياسية والاجتماعية من خلال الأفعال

وهو ما يعد  ،فإنه يتخذ قيمته الحقيقية من خلال علاقته بالشخصية عامة وتشابك العلاقات،

لألان روب " الممحوات" ففي رواية ،بط بالمكانظاهرة فنية عامة، ويبدو معنى الرحلة مرت

، ولمدة زمنية جرييه ينتقل ولاس وهو الشخصية المحورية في الرواية إلى المدينة المعنية

إلى الجزيرة المعينة لفترة قصيرة لا تتجاوز يوما أو  إذ يرحل وكذلك يفعل ماتياس ،دةمحدو

  .)2(بمعنى البحثوفي كلتا الروايتين يرتبط معنى الرحلة  يومين،

ولذلك يمتطي  ،يذهب ماتياس إلى الجزيرة بحثا عن الحرفاء لشراء ساعته اليدوية

المستعدين لشراء  ،يدق هذا الباب أو ذلك بحثا عن الحرفاء دراجته وينتقل من حي إلى أخر،

تقوم الشخصية المحورية برحلة محددة لذلك  للكاتب نفسه،" المتاهة"وفي رواية  بضاعته،

فالجندي يظل كامل الرواية يبحث عن بيت صديقه الذي مات "، بدورها معنى البحث تحمل

  .)3(في الحرب حتى يسلم أهله رزمة الثياب التي يحملها تحت ذراعه

 ، ففي الأولى يقوم السيد"التعديل"و" جدول الوقت"  وفي أعمال بوتور تستوقفنا روايتان

تدوم فترة  مدينة  بلاستون الانجليزية،برحلة تربص في )  Monsieur Revel/ريفال ( 

من باريس إلى روما على متن القطار ثم " التعديل"يسافر البطل في رواية  ، زمنية محدودة

ففي الأولى تسعى الشخصية  ،ا يرتبط معنى الرحلة بمعنى البحثوفي الروايتين أيض يعود،

ن قد اكتشفها عبر الرواية وكا ،على المدينة والمجسم في الجريمة إلى كشف اللغز المهيمن

 يمنا على الشخصية طيلة الرواية،هويظلّ هاجس البحث عن القاتل م ،البوليسية التي قرأها

يتحول إلى البحث عن  ،فر بمعنى البحث عن سيسيل في روماوفي الرواية الثانية يرتبط الس

  .)4(الذات وكشف لها

إلى أخر يصاحبه تحول في تقوم رواية بوتور على الرحلة أي الانتقال من مكان 

 وهذه الرحلة مستمدة من أسطورة البحث التي ترتبط كثيرا بالرواية البوليسية ،الشخصية

/Roman  de l’ intrigue.  

  . 102، ص  1985،  سنة 1، دار التنوير للطباعة و النشر، بيروت،لبنان، ط"بناء الرواية: "سيزا قاسم)1(
 .232، ص1993، 1، ج1، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية،سوريا، ط"ة والحداثةالرواية العربي:"محمد اللباردي) 2(

  .238المرجع نفسه، ص)3(
 .المرجع نفسه، و الصفحة نفسها)4(
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ذلك أن عنوان رواية كلود  لكن هذا المعنى لا يختص به روب جرييه وميشال بوتور،

، بليغة الدلالة "أو بعد عشرين سنة "أور" وعنوان رواية كلود أولييه ،"طريق الفلاندر"سيمون 

ألقي والمجموعة العسكرية التي  فشخوص الرواية الأولى يقومون برحلة محفوفة بالخطر،

والرحلة في حد ذاتها تحمل معنى البحث  ،تقوم برحلة إلى المعتقلالقبض عليها أثناء الحرب 

بالرحلة إلى المدينة الأثرية  أما في رواية كلود أولييه فالزائر يقوم عن الحرية و الإنعتاق،

وحة وما تتضمنه من كتابات أثرية فعبر الل وفي الرحلة أيضا معنى البحث والاكتشاف، ،أور

فإن ، "التحقيق" هذا المعنى واضحا في روايةدوكما يب يسعى الزائر إعادة بناء هذه المدينة،

بحثا عن خيوط حصر لها فهي تتضمن رحلة خيالية في أماكن لا  غابت الرحلة المادية فيها،

يحدد علاقة الشخصية في الرواية الجديدة ، أما المعنى الثاني ... الجريمة إن وجدت

  .لأنه يخضع للكثير من التأويل والكشف )1(بالمكان

إن قراءة الروية رحلة في عالم مختلف عن العالم الذي يعيش : "يقول ميشال بوتور

تح فيها القارئ الكتاب، ينتقل إلى عالم خيالي من فيه القارئ، فمن اللحظة الأولى التي يف

صنع كلمات الروائي، و يقع هذا العالم في مناطق مغايرة للواقع المكاني المباشر، الذي 

 . ، يوجد علاقة ترابط محددة بين الزمن والفضاء)2(يتواجد فيه القارئ

ة عندما ينقل إن العلاقة بين الوصف والمكان علاقة وطيدة، فالوصف يجد راحة كبير

الأمكنة ويصورها، كما يتجلى المكان في أكمل صوره عبر الوصف الذي يعتمد في بعض 

الحالات على تزيينه وتشويشه وزخرفته، واللغة هي الوسيلة التي تمكن من ذلك بما تحتويه 

من استعارة وتشبيه وكناية، وقد مكنت هذه اللغة من التلاعب بصورة المكان في الرواية، 

من ذلك سعي بعض الكتاب إلى إسقاط الحالة الفكرية والنفسية للأبطال على المحيط وزاد 

الذي يعيشون فيه، مما يجعل للمكان دلالة تفوق وجوده المألوف، أي كونه ديكورا أو وسيطا 

يؤطر الأحداث، فهو يتحول إلى محور حقيقي ويقتحم عالم السرد محررا نفسه من أغلال 

اية ينشأ من خلال وجهات نظر متعددة، مادام يعاش على عدة الوصف والفضاء في الرو

من طرف القارئ الذي يكون له رأي في تحديد شكل المكان وطبيعته، وعلى هذا : مستويات

  الأساس  فإن  الوضع  المكاني في  الرواية  قد يساهم في تشكيل المادة الحكائية ويتحول إلى

  .239ص، "اثةالرواية العربية والحد:"محمد الباردي)1(
  . 99، ص "بناء الرواية: "سيزا قاسم )2(
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، هكذا )1(مكون جوهري في العمل الروائي، فيتجاوز وجوده المألوف بوصفه ديكورا فقط

 . ساهمت الرواية الجديدة في تغيير مجرياتها مع هذا العنصر المقدس بالنسبة للقرن المنصرم

  :رابعـا أوديب في الروايـة الجديـدة 

 ، ريقيغمن المعاني التي عرفت في المسرح الإ *)Oedipe/ أوديب(تعتبر أسطورة         

فقد كتب توفيق الحكيم  ،ا لقيت عناية خاصة في أدب النص الأول من هذا القرنهو لكن

كتب في فرنسا أندري جيد مسرحيته التي  هو من قبل ،"الملك أوديب " مسرحيته الشهيرة 

فت للانتباه استمرار حضور هذه لكن الا ، 1931ةسن "oedipe"تحمل اسما مشابها 

و إذا كانت مسرحيتا توفيق الحكيم و أندري جيد   ،الأسطورة في الروايتين الفرنسية و العربية

فان الرواية الحديثة في فرنسا أشارت  ،قد أعادتا صياغة الأسطورة و قدمتا قراءة خاصة لها

  .)2(إليها في أشكال عديدة و متنوعة 

من  هو ذلك لما أثارت ،أبرز روايات الحركة"  Les gomme/حواتالمم" رواية تعد 

) حواتالمم( يصف آلا ن روب غرييه فيجوهريا بتوظيفها لأسطورة أوديب،  ضجة تعلقت

موت الرجل : قد يكون حدث  واضح مملوس و هام  ،العمل الفعلي بالإلحاح على الإدماج

وجود قاتل، مفتش خاص و ضحية  بمفهوم  الذي حدث نتيجة خصوصية بوليسية، يعني

القاتل يرمي على الضحية، المفتش يبحث عن المشكلة، الضحية : الأدوار محترمة ، آخر

، يصف لة عند نهاية الملفهبل تكون س ،تموت لكن العلاقة التي تربط بينهم ليست سهلة

قت الذي يمضي أي الو ،و العشرين ساعة التي تمضي بين الطلقة و الموتالكاتب الأربع 

أي البداية  ،في الحقيقة هناك دورتان لأربع و عشرين ساعة ،و إصابة الهدف بين الطلقة

ها تكون على السادسة و النهاية على السادسة، النهاية تكون بنفس الجملة التي بدأت ب

لتواءات مسبقة و مؤخرة بتركيب ممنهج مع استرجاع إيستعمل عدم التسلسل في ، الرواية

ففي  ،يتعرض القارئ للحرج أمام التفاعلات المتعارضة ،الوصف الدقيق للأوضاع الوقت،

  بوضوح الهدم الذاتي تعني ،آلية رمزية تخلق إحساس بالوجود و توحي بالمستقبل تالممحاوا

  
  . 85، ص"الروايةالجديدة في الأدبين الفرنسي و المغاربي، دراسة مقارنة: "رشيد قريبع)1(
جملة منظمة من رغبات الحب و العداء التي یشعر بھا الطفل تجاه والدیھ، تظھر :  Complexe d’oedipe/عقدة أودیب*

ھذه العقدة في شكلھا المسمى إیجابیا كما في قصة أودیب الملك، أي رغبة في موت المنافس و ھو شخص من نفس الجنس، 
  .ةتلعب دورا أساسیا في بناء الشخصیة و في توجیھ الرغبة الإنسانی

  .359ص، الرواية العربية والحداثة:"محمد الباردي )2(
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تعلم انفعالات و إرادة إحساسه، فالروائي الثاقب المعاصر عليه أن يكتب بانفاق ، مادة رخوة 

خارج كل تعليق الأوضاع  و الحركاتك  مع الفكرة المعاصرة و مراعاة الأدوات الموجودة

الشخصيات القاصر، نظرة الشاهد القابل الذي سواء كان سيكولوجي، إيديولوجي في تعامل 

الأحوال وصف  فالرواية في كل، )1( يترقب حركات شخص حين يضعه في وضعية خاصة

لها، سواء أكانت وضعية سيكولوجية أو إيديولوجية أو نوعا من التعامل لوضعية أو تعليق هو

  .الذي تقوم به هذه الشخصيات

الشخصية ) Wallas/ولاس( اعتبر بعض النقاد  ومنهم نقاد الرواية  الجديدة شخصية        

إذ لا يعلن عن جنايته منذ البداية كما هو الشأن بالنسبة  ،الرئيسية في رواية أوديب من الخلف

 دوبون( بل لا تبدو لنا إلا في النهاية عندما يقتل أباه السيد إلى البطل الميثيولوجي،

/Dupont(،  فإننا نجد مقاطع سردية  ي هذه الرواية وفهمها،فوبقطع النظر عن كيفية القراءة

فمن ذلك تلك الأُحجية التي يطرحها الرجل  تقدم علامات بليغة تتعلق بأسطورة أوديب،

ن ما هو الحيوا" :والتي تتعلق مباشرة بأوديب فهو يطرح السؤال التالي ،السكير مرات عديدة

وهو  ،"ويتزوج أمه عند منتصف الليل النّهار ويصبح أعمى مساءا ،باه صباحاالذي يقتل أ

ومن ذلك أيضا هذه المشاهد  ،سؤال مكشوف إذ أن المعني بالأمر لا يمكن أن يكون إلا أوديبا

والآخر يصور راعيين  التي يصفها الراوي فأحدها يصور أطلال مدينة طيبة اليونانية،

 د قديم وهما تحت شجرة يسقيان طفلا صغيرا عاريا لبن شاة،يلبسان ثيابا تنتمي إلى عه

ليس من الأمور الصحية أن نُرضع وليدا من ثدي " :ويعلق الراوي على هذا المشهد قائلا

 عيان وهما ينحيان على جسد وليد جديد،اوفي المشهد الثالث لا يبقى من الصورة إلا الر شاة،

ر رجلين قد يخالأويصور المشهد  ،يقوده طفل خ أعمىثم يعرض علينا مشهدا آخر قوامه شي

ي لا تبدو عليه علامات والآخر مجرد قرو ،أحدهما يرتدي ثيابا ملكية ،أصابتهما الصاعقة

  .)2("النبلاء

نصوص ساهمت  إن هذه النصوص جديدة بمادتها وموضوعاتها وأسلوبها وأهدافها،

وتأسيس وعي جديد ينطوي على مفهوم خاص للكتابة تثير  ،ة الوعي الجمالي السائدلفي خلخ

  .، و عملت على إثراء المنظومة الأدبيةشة والغموض والتساؤلهالد

(1)Jean Claude Berton :50 Roman cléx de la littérature, Française, Paris , 1983, P P 140 141.  
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هي شكل حديث لموضوع مسرحية  إن مجموعة من التلميحات تجعلنا ندرك بأن الرواية  

لان دمغة المصنع  والتي يحاول ولاس شراءها، وخصوصا تلك الممحاة الدقيقة جدا، أوديب،

و حرفين     على الأقل  حرفين قبلهما )مع( "دي"تحتوي كما يذكر على الحرفين المتوسطين 

  .)1(...بعدهما

/ أوديب(ذه المشاهد التي تأتي متقطعة في الرواية، تبني قصة الملك إن كل ه

Oedipe(، ،فنحن لا نعرف في الرواية  ولكن الإشكال يكمن في علاقة هذه الشخصية ولاس

لكن  س المدينة صحبة أمه بحثا عن أبيه،فإلا إشارة طفيفة تؤكد أن ولاس كان قد جاء إلى ن

جرييه في روايته  يلجأ ألان روب، )2(برصاصة ولاس "دوبون"الرواية تنتهي بموت السيد

 يرويها بطريقة فريدة من نوعها ويعطيها بعدا أسطوريا، "أوديب"ة إلى حكاية البوليسية البحت

بلا أدنى شرح أو تفسير من خلال أحاسيس  يقدم كل شيء لا يحدسه القارئ لأول وهلة،

  .بعض الشخصيات ومونولوجاتها الداخلية

أطلق رجل الرصاص على  ليحقق في جريمة قتل، يصل رجل البوليس ولاس ليلا،       

 يستمر التحقيق، يقضي ولاس يومه في التحقيق، ،أثناء تواجده في المكتب البروفيسور دوبون

ينقل إلى المستشفى خوفا من إعادة المحاولة سرعان ما  لم يمت دوبون، يتعقد، يتضح ،

لكنه يعود سريعا إلى مكتبه لكي يأخذ بعض الأوراق التي  أنه قُتل،أعلنت الصحف اليومية 

دوبون  وفي نفس الوقت ذهب ولاس إلى المكتب إيمانا منه أن القاتل يعود دائما، ،يحتاجها

هكذا يرتكب الجريمة المخبر  يحدث الخطأ يقتل رجل البوليس الضحية، ولاس أيضا، مسلح،

  .)3(في الرواية  البوليسي ريمة وهنا يقف العنصروقعت الج المكلف بالبحث عن القاتل،

عندما بدأ ولاس زيارة المدينة ‘للرواية مفتاح آخر يستحيل اكتشافه بعد أول قراءة لها      

إنها المدينة التي أتت به أمه إليها عندما  تعرف عليها شيئا فشيئا، التي أرسل إليها للتحقيق،

ولا  -ومن ثم يفهم القارئبحثا عن أبيه الذي رفض الاعتراف به،  كان في الثامنة من عمره،

 ه ليس سوى دوبون  الذي قتله بيدهوأن ،أن والده كان يعيش في هذه المدينة -أبدايفهم ولاس 

  وهكذا تتضح  وتنتهي مأساته عندما يقتل والده دون أن يعلم، أوديب إذن، نتيجة سوء تفاهم

  ، مجلة الآداب الأجنبية، دار إتحاد الكتاب العرب، دمشق، "يه و قضايا الرواية الجديدةألان روب جري: "زياد العودة)1(
  . 410، ص 1989العدد الرابع، السنة الخامسة،    
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حتوي هذه الرواية على قصة ، ت)1(...متمثلة في شيء أشبه بالآلة الجهنميةأحداث الرواية 

  . لتكسبها قيمة أسطورية رمزية كبرى أوديب وتطابقها،

 ربط النقاد بين قصة أوديب كما وردت بين هذه الإشارات لكي يؤكدوا أنه قاتل أبيه،

أوديب في هذه يعتبر أسطورة  "Lucien Goldmen/لوسيان غولدمان"بالرغم من أن 

ويرفض كل خطاب نفسي  ،الرواية لكاتب لا يريد أن ينظر إلى العالم إلا من خلال سطحه

وأولهما معارضة الأسطورة  واجتماعي يرمي إلى غايتين أساسيتين أشار إليهما بعض النقاد،

ير من نبله وإدخاله من جديد في تفاهة الحياة هوذلك بإخراج موضوع ش اليونانية وتحطيمها،

فإن الكاتب يعلن التخلّي عن كل رؤية تراجيدية  وتلك هي الغاية الثانية، ونتيجة لذلك ،اليومية

  .)2(للوجود والتحرر من كل ماض ثقافي ثقيل

  L’emploi du/  جدول الوقت(تحضر أسطورة أوديب أيضا في رواية ميشيل بوتور        

temps( ب فرنسي إلى مدينة مجهولة،وصول شا :اختار بوتور الموضوع الآتي ،1956سنة 

بل  لأن الكاتب لا يشتمل على أية رؤيا موضوعية لها، التي لا يصفها الكاتب، مانشستر

 -البطل  -"جاك ريفيل"مبهمة التي تكون لدى ال الجزئية، :يتألف من مجموع الصور المتتالية

صور مناقضة  بل صراعا بين د صراعا بين الإنسان والعالم،هولا نش أثناء إقامته فيها،

أن موضوع هذه الرواية اكتشاف إحدى  :يمكن أن نقول ،تتكون لدى إنسان ما عن العالم

جاك ريفيل موظف في ، المدن وهيام الرجل على وجهه في عالم متمدن حديث أشبه بالمتاهة

عبثا  يصل في ليلة من ليالي الخريف إلى مانشستر حاملا حقيبة ثقيلة انكسرت يدها، بنك

  . )3(في تلك المدينة المجهولة في الميادين الثلاثة المتشابهة، ساعات طوالا ندقبحث عن ف

جيل الرواية الجديدة مادام بوتور ينتمي إلى  يتخذ السعي وراء المغامر شكلا بوليسيا،       

  .أساليب الرواية البوليسية في الأدب الذي استخدم

 اكتشاف المدينة الغامضة، لول ريفيإذ يحا احتلت قلب  الرواية أسطورة بوليسية حقة 

 يسترشد بها في زيارته للمدينة، جريمة قتل في بليستون، يشتري رواية بوليسية عنوانها

  ويدعو زملاءه في يتلهى ريفيل بالعثور على الأماكن التي تقع فيها أحداث الرواية البوليسية،

  
  .163، ص"الرواية الفرنسية المعاصرة:"سامية أحمد أسعد)1(
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أكثر  البنك إلى تناول العشاء في المطعم الذي تناول فيه القاتل وضحيته العشاء في الرواية، 

عمد بوتور  اسم مستعار،من هذا يكاد يتوصل إلى مؤلف الرواية الذي أُخفى شخصيته تحت 

بليستون  يقرأ ريفيل في مانشستر، ،وضع رواية داخل الروايةإلى استخدام وسيلة مبتكرة 

       ، بوليسية وهي بمثابة صورة رمزية للرواية التي يعيشها ريفيل في مانشستر رواية

داخل عندما جعل أزمنة الذاكرة والتجربة تت"بروست"كما  سبق أن فعل تتداخل وتتقابل 

ونرى هنا كيف أضاف بوتور إلى الأسطورة البوليسية رؤيا زمنية لم يتوصل إليها  وتتقابل،

  .)1(أحد قبله بعد بروست 

 إذن الرواية هي مذكرات هذا التاجر الذي يعيش الاغتراب الاجتماعي بأبعاده كافة،        

بسبب  ا عن ذلك،فإنه يعجز عجزا تام ،وإذ يحاول أن يتذكر الماضي بل الماضي القريب

بل إن مدينة  ،الحصار الذي يضربه الواقع حول روحه وليس الماضي هو المحتضر وحده

  .)2(...بليستون لا يرى فيها ريفيل إلا جثة  آخذة بالهمود

أن رجل المباحث هو ابن القاتل، ومضمونها يكاد يكون  تتعرضنا جملة سردية مفادها       

ومع ذلك الرواية  لو استبدل ابن القاتل بابن القتيل، المماحي،معارضة لحكاية ولاس في 

        تزخر بالأساطير التي يقدمها السارد من خلال وصف الرسوم الموجودة في الكنيسة

وتركيزه بصفة خاصة على رسوم الأساطير الإغريقية المتصلة بمظاهر  ،و الكاتيدرائية

ثم  ل عملاق وقد قتله شاب في لباس الحرب،ومن بينها صورة رج ،الحياة في مدينة طيبة

بعدما قُدر له أن ينجو  ،يخصص الأسطورة أكثر عندما يشير إلى الغريب الذي أصبح ملكا

  .)3(من السم الذي أعطاه إياه الأب بنصيحة من الكهنة

من الطبيعي أن يكون لكل أثر أدبي طريقته الخاصة في التعامل مع الأسطورة 

ة لا وبما أنها عالجت بعمق شديد مشكلات أبدي يتلاءم واحتياجات العصر،والانزياح عنه بما 

تزال تخاطب الإنسان المعاصر، أضافت الرواية الجديدة على العمل الأدبي لونا مدهشا ، 

وزادت من دهشتها حينما وظفت تقنياتها بأسلوب مربك هارب، يصعب على القارئ  

     . الامساك به
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 العشب(ففي رواية  نجد في بعض روايات كلود سيمون إشارة إلى أوديب،

/L’herbe ( فيها عن درامية نفسانية استثنائية  يعبر ،موت أوديب المتواصلتستوقفنا عبارة

وبهذه النُهاجية يثبت سيمون أن  ،من خلالها يطرد الحدث ولا يعتمد إلا على الحوار الداخلي

، وعلى هذا يسعنا أن نصنف الرواية الجديدة في الإمكان كتابة رواية غير تقليدية دون إسفاف

ا كلود سيمون وميشيل بوتور، مدرسة الحوار الداخلي التي يتقدمه:في مدرستين منفصلتين

وكلاهما موهوب حقا، ومدرسة الوصف الخارجي التي تتخذ التدقيق في الأشياء نهجا لها، 

والتي يتزعمها ألان روب جرييه وبعض تلامذته، من أمثال كلود أولييه وفليب سولير، أما 

وقسماتها  ناتالس ساروت القريبة من هذه المدرسة الخارجية فإن لها شخصيتها المتميزة

الخاصة، والحقيقة أن مدرسة الوصف هذه تفتقر كثيرا إلى السمات الفذة التي يمتاز بها 

  .  )1(أصحاب الخط الداخلي

 دي راكساش"ب" جورج"في علاقة ) الطريق إلى الفلاندر(لاحظ بعض النقاد رواية 

/De Reiscach  "وقد تحول  ،خاصة في ملاحقته الأرملة صورة لأوديب ،"كورين" وأرملته

  .)2(دي راكساش إلى أب وهمي

التي تثبت  ،من خلال هذه الأمثلة يتبين لنا اهتمام الكتاب الثلاثة بأسطورة أوديب       

ومنهجا في تحليلها  باعتبارها وسيلة فنية في بناء الشخصية، حضورها بحضور متميز،

مما يجعلها  )عشبال( وإن بدت لنا الشخصية ذات عمق نفسي في رواية وتبرير سلوكها،

تبدو أميل إلى  )المماحي(فإنها في رواية  تتماشى مع طبيعة عقدة أوديب ودلالتها النفسية،

علينا نحن أن نبحث عن معنى  الكاتب أن يبقى عملا فنيا،، فعلى تسطيح المواقف والأحاسيس

والشكل عند روب جرييه تكرار، أولا وقبل كل شيء  تكرار يصيبنا  العمل الفني في الشكل،

  . بالدوار شأنه شأن الوصف الدقيق تماما

  :خامسـا الوصـف

ويصور الأشياء في المكان ولكنه ليس غاية في  يرسم الوصف الأشياء بواسطة اللغة،

التصوير الفني وله وظائف كثيرة تتمثل في  وإنما يأتي لخلق الفضاء الروائي، حد ذاته،

  .تمجيد الشخصية والإبهام بالحقيقة وخلق انطباع بها للمكان،

  . 202 201، ص ص "الرواية الفرنسية الجديدة:"يوسف اليوسف)1(
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الأدبية دلل روب جرييه وهو أكثر أدباء الرواية الجديدة اعتمادا على الوصف بأعماله 

كان الوصف في  أن  مكانة الوصف ووظيفته تغيرتا في الرواية الجديدة، وكتاباته النظرية،

ولإبراز ملامح الإنسان ولنقل  ،ياتالرواية العادية وسيلة لتحديد إطار الأحداث والشخص

واقع معروف من قبل، فأضحى كما يقول أصحاب الرواية الجديدة خلاقا مبدعا للمعنى أو 

ويرتبها ترتيبا  وكان يختار بقصد أقدر الجزئيات جميعا ما كان مميزا وما لم يكن، ،المحتوى

وإذا بالصور تتناحر  مضيفا إليها حاذفا منها هناك، ،معينا فيكرر الصورة الواحدة مرات

ولكننا نرى شيئا آخر وقد لا نرى  وإذ بنا لا نرى الشيء ذاته، وتتنافر ويلغي بعضها بعضا،

  . )1(لوصف يطغى على الكتاب ويصبح هو الروايةوإذا با شيئا،

فالرواية الفرنسية الشهيرة في القرن  ليس الوصف اختراعا حديثا،" :يقول روب جرييه

واللباس  ،يات بلزاك تعج بالمنازل، والأثاثالتاسع عشر خصوصا في مقدمتها روا

  .)2(...الموصوفة بدقة وإطناب

حتل الوصف في رواياته الجزء الأكبر، حيث يعمد إلى تفصيله وتحليله، ليصل إلى ي 

لى تكوينها لبعث القلق إالتدقيق، وبعد هذا الجهد يحطم وبكل سهولة الصورة التي عمد 

  .وإرسال الحيرة كبرقية في نفوس القراء و تشوييه الصورة، والاضطراب

بواسطة ، )حكاية(بة المجهود لبناء قصة يرى جيرار جينات أن أعمال جرييه تبدو بمثا

  .)3(الوصف الذي يحور من صفحة إلى أخرى

، من كتاب الرواية ألان روب جرييه لم يبدأ إلا من حيث انتهى بلزاك وأصحابه   

وباعتبار الرواية الجديدة ، ، الذين  صاغوا الأدب في شكل غير متجانس  مع فحواهالتقليدية

ية العلاقات في فرضتها طبيعة التغيير الذي طرأ على بن ؤيةلررؤية جديدة لبنية أساسية 

أدت إلى إحداث تغييرات طرأت على الشكل الروائي منذ بدايات هذا  ،المجتمع الأوروبي

  .يسايره بشكل ملحوظ ويصل في مرحلته اليوم إلى الرواية الجديدة ،القرن

فذة المفتوحة على ناطحة السحاب تنعكس على زجاج النا" :يقول كلود أولييه  

  على النصف الأيسر من المصراع الأيسر الذي  المفتوح وحده مصراع زجاج النافذة الأيسر،

  . 138 137ص ، ص "قضايا الرواية الحديثة:"جان ريكاردو)1(
(2)Alain Robbe Grillet : pour un nouveau Roman, Gallimard, paris 1970, P 158 . 
(3)Gérard Genette : frontières du récit en l’analyse structurelle de récit, communication, 1966  
      réédité en collection point  seuil 1901, P 164.  
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إذ أن النصف الأيمن لم يكن يرسل إلا بريقا حادا ضاربا إلى  يعكس وحده صورة واضحة،

فأولييه يصف وصفا إشتماليا حيا حديثا بواسطة إطار هو زجاج  ،"الزرقة لعلها السماء

وهو مجهد للقارئ في  ،شتماليا داخل الغرفة التي هو فيهااثم يصف بعد ذلك وصفا  النافذة،

  .)1(جميع أحواله

وإلى تحديد إطار الحدث وتصوير  يهدف الوصف في معظم الأحيان إلى بناء ديكور،     

بهذه الطريقة  وكان ثقل الأشياء الموضوعة والشخصيات الرئيسية،الشكل الفيزيقي للأبطال 

بفضل  عالم مؤكد شكل عالما مستقرا مؤكدا يمكن الرجوع إليه بعد ذلك بسهولة،يالدقيقة 

صحة الأحداث والكلمات والحركات التي سيملأ بها الكاتب هذا  ،"الواقع"تشابه مع عالم 

نفسه ترتيب الأماكن والديكورات الداخلية، وأشكال  إن اليقين الهادئ الذي يفرض به، الإطار

تلك الرموز التي  الملابس وأيضا الرموز الاجتماعية أو التشخيصية المحتواة في كل عنصر،

ثم تلك الغزارة المفرطة في التفاصيل التي كان يبدو أن  كان كل عنصر يعلل حضوره بها،

هذا كان يحاول إقناع القارئ بوجود كل ، ...من الممكن أن ننهل منها إلى ما لا نهاية

للعالم يبدو الروائي وكأنه لا يفعل شيئا تصويره ونسخه تماما  -خارج أدب  -موضوعي 

  .  )2(كما لو كانا في مواجهة قصة تاريخية أو سيرة أو أي وثيقة

بل كان من  ،)عالم الواقع( س حياة نموذجيةفكان هذا العالم الخيالي يعيش بالضبط ن

من فصل لآخر  كان القارئ يستطيع أن يرى الأيام والسنين، يدا أن تنبع فيه مضالسهل ج

بل من أول قراءته للكتاب في أقل الأشياء الموصوفة أهمية، و في أقل خط في أي وجه، 

 هكذا ،والاستهلاك الذي خلفه الزمن الأثر الذي تركه الاستخدام نقول كان يستطيع أن يرى

كل حائط وكل قطعة أثاث في الدار كانت بديلا للشخصية  -نسان إذا كان الديكور صورة للإ

هذا بالإضافة إلى أن هذه الأشياء  -التي تسكن هذه الدار،غنية أو فقيرة  قاسية أو عظيمة 

 وهو في عجلة لمعرفة بل القارئ، ولنفس الحتمية كانت تجد نفسها خاضعة لنفس المصير،

فالوصف بالنسبة له إطار على الرغم  ت الوصفية،يخول لنفسه سلطة إسقاط الصفحا الحكاية،

  .)3(من أن لهذا الإطار معنى مطابقا لمعنى اللوحة التي يحتويها

  . 144، ص "قضايا الرواية الحديثة:"جان ريكاردو)1(
  .130، ص"نحو رواية جديدة:"ألان روب جرييه)2(
  .المرجع نفسه، و الصفحة نفسها)3(
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 يخاطر بأن يجد نفسه أسقط صفحات الوصف في الكتب،لو  والواضح أن هذا القارئ،

في مواجهة نهاية الكتاب وقد  بعد أن قلب الصفحات الواحدة بعد الأخرى بسبابته المتعجلة،

ليست إلا إطار سيدفعه في النهاية  فاعتقاده أن كل صفحة وصف، تاه منه المضمون تماما،

لوصف تغيرا جدريا، فبينما كانت كما تغير مكان ودور ا إلى البحث عن اللوحة نفسها،

، لم يعد الوصف الآن مجرد تعريفات بالوصف  كان يفقد معناه التقليديالأبحاث التي تهتم 

لقد كان يستخدم في تحديد الخطوط العريضة لديكور  تمهيدية تدخل القارئ إلى الكتاب،

أما  شيء ما، ثم لإيضاح بعض العناصر التي تتميز بشيء من الأهمية وتعبر عن الرواية،

أو على  الآن فلا نتحدث إلا عن جمادات و أشياء لا تكشف عن شيء ولا تعبر عن معنى،

أما الآن  ،كان يدعي تمثيل واقع موجود مسبقالقد  ،ما يحاوله كتاب الرواية الجديدة الأقل هذا

 ،أن يؤكد وظيفته الخلاقة، كان فيما مضى يهدف إلى أن يجعل القارئ يرى الأشياءيحاول 

كان إصرار هذا الوصف على التحدث بإسهاب عن الأشياء  أما الآن فيبدو أنه يحطم الأشياء،

  . )1(بل وإلى إخفاءها تماما ،وجعلها غير مفهومة والجمادات لا يهدف إلا إلى إفسادها

يولد من جزء صغير عابر عديم  يبدأ الوصف في الرواية الجديدة من لا شيء،

يخترع خطوطا وأشكال ثم يناقض  ،هو لا يقدم عرضا شاملا  -ما يشبه النقطة  -الأهمية 

  . )2(ويبدأ من جديد وينقسم إلى خطوط وأشكال متوازية  نفسه فجأة ويكرر نفسه،

ففي رواية المتاهة لألان روب جرييه، هي إحدى الروايات التي بسببها أنكرت نظرية 

 ،بملحمة أوديسة، لجندي هارب من جيش منسحب روب جرييه، حيث أنه قيل عنها أنها أشبه

رصاصات انطلقت من من قبل وانتهت حياته  تاه هذا الجندي  في مدينة مدفونة تحت الثلج،

الدقة في الوصف، و التي لا تضيف شيئا يدلنا  ، و في هذه الرواية نلاحظ تلكمدفع رشاش

الوضع الذي هو موجود فيه، على البطل، أو يعرفنا بشخصيته، أو عن آماله في الخروج من 

، جاءت الرواية في شكل رحلة )3(أو عن خوفه من الوقوع في هذه المتاهة إلى الأبد 

استغرقت ساعات طويلة كانت أشبه بالسفر في متاهة الكائن الإنساني، كل شيء غامض 

  . متلبس، ومليء بالهواجس والمخاوف، ولا نهايات أو بدايات واضحة

 
  .130، ص"نحو رواية جديدة:"ألان روب جرييه)1(
  . 131ينظر المرجع نفسه، ص )2(

(3)Jean Ricardou, Le nouveau roman Edition Seuil, 27, rue Jacob, Paris,1978, P171 . 
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ويمكن أن نصل انطلاقا من وصف الكاتب بتلك الخطوات، التي يموت وقعها في 

  .الثلج، و التي تعطي إحساسا بعدم الإرتياح و التوتر

ولكن في حركة  غاية الوصف في الرواية الجديدة لا تكمن في الأشياء الموصوفة،

بمعنى محجوب، لا يتيح له الكاتب أبدا أن  في الإيحاءالوصف نفسها، وتتجلى غايته أيضا 

  .)1(الشيء الذي يجعل منه خلقا للمعنى وتحديدا لأعماقه يظهر على السطح،

 جه نحو الفوتوغرافية أو نحو الصورة السينمائية،مثل هذه الكتابة تتإن:يخطئ من يقول

القارئ مثلما يفعل الواقع البلزاكي، تبدو  ىإن الصور الملتقطة على حدة لا تستطيع إلا أن تر

وذلك مالا تحرم السينما الطبيعية نفسها  ،كأنها مصنوعة لتحل محل هذا النوع من الوصف

  .  )2(من فعله

بل إنها تعتمد  من حيث هو الخالق الوحيد للمعنى وكفى،لا تقدم وصفا  "الغيرة" رواية

والحقيقة أن  على تقنية يمكن أن نسميها تقنية التناوب التي تنطوي على التضارب العميق،

وتتخلص وظيفته في أن  الزوج و الرواية، المعنى يتحدد بهذا التضارب الحامل للفروق،

ومن خلال الصلة  في فقرة أخرى،" انكفر" ي فقرة لينتقل بعد ذلك إلى وصففيصف امرأته 

 الحدثي، وبهذا فإن الكاتب يلغي التسلسلالقائمة بين الفقرتين المتناوبتين تتولد غيرة الزوج، 

والحقيقة أن تضارب موقف الزوج مع العلاقة التي يوثقها الوصف  أو هو يوجه إلى السرد،

بل إن حدتها  يعيش أزمة حادة،هذا التضارب هو دراسة نفسية لشعور  بين الزوجة والعشيق،

رييه الرامية إلى أن جالشيء الذي ينفي مزاعم  تأكد بالإضطراد التدريجي عبر الوصف،

يعتبر المكان عامل ربط .)3(وأنه لا يمكن أن يحشر في زمرة التيار النفسي ،يتعامل مع النفس

  .فهو يساهم في خلق التعايش القارئ مع النص والغوص في داخله

بعين حاذقة ناقذة قادرة على الوصف والتقاط  ،)الإخراج(ود أولييه في رواية يمتاز كل

نجد  أو الاستلال اللين، وانتزاع السمات من الكائنات انتزاعا أشبه بالاختلاس الخفي، الدقائق،

البطل راحلا في صحاري إفريقيا الشمالية، وفي مهمة ريادية كلفته بها واحدة من الشركات 

  في وسط الصحراء تتداعى أفكار البطل وتعمل عينه الحاذقة في نبش  و عادن،الباحثة عن الم

  
  .15، ص"نحو رواية جديدة:"ألان روب جرييه)1(
  . 132، ص "الرواية الفرنسية الجديدة:"يوسف اليوسف)2(
  .المرجع نفسه، و الصفحة نفسها)3(
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  يقودونه في دروب الصحراءالمرشدون الذين  من الأسرار التي كانت خفية عليه،  الكثير

 الرائد الذي أرسلته الشركة إلى هذا الشبيهة بالمتاهات، إن هم إلا أناس يضمرون له الشر،

  النسوة اللاتي اتصل بهن المكان ليصمم خارطة الطرق المؤدية إلى المناجم  قد مات مقتولا،

غمس الروح في عالم  هيأولييه  إن غاية الرواية عند ذلك الرائد السابق نلن عقابا صارما،

مقدور النفس أن تتعامل ي فوذلك يعني أنه  مجهول، محاولا فك العماء الذي يحدق بالعقل،

، بعث الوصف في هذه الرواية عناصر )1(حتى وإن يكن ضربا من المتاهة ،مع محيطها

   . تجريبية جديدة، ذهبت بالسياق الروائي إلى فضاء جديد 

يبقى عنصر  المكان ركن أساسي، ومن أهم العناصر الروائية الرئيسية التي لم يهملها النقاد 

في دراستهم الروائية بكثير من التدقيق والتمحيص، كما يجب التنويه أن المكان في الحقيقة  

يشكل لعبة يستطيع الكاتب تشكيلها وتوظيفها  وقت ما شاء، لصالح النص بقليل من المكر 

  . ء، يجسد بواسطته حقيقة ما،  ليركب موجة المغامرة، وزورق التغييروالدها

  التشييء/ الأشيـاء : سادسـا

وفي الفرنسیة الشيء  وھو كل ما ھو غیر إنسان، التشییيء لفظة مصدرھا الشيء،       

Chose   ومنھاChosificationأوObjectivité ،ومعناھا تحویل ما ھو لیس شیئا إلى شيء 

وبھذه الطریقة تكتسب الأشیاء طبائع غریبة عنھا  عاطفة أو الفكر أو الانفعال،وتشییيء ال

وقد تحدث الروائیون الجدد الفرنسیون كثیرا عن الأشیاء   ،وتتخلى عن براءتھا وحیادیتھا

   .)2(مما جعل ھذا العنصر میزة أساسیة تمیز بھا إبداعھم وامتلأت روایاتھم بھا،

 )الأشياء( الجديدة تتضح عندما يتحدث ألان روب جرييه عنتبدأ  معالم الرواية 

وستكون  ستكون الأشياء هنا قبل أن تكون شيئا ما، ،في بناء الرواية في المستقبل: " ومعانيها

 وكأنها تسخر من معناها الخاص، حاضرة  إلى الأبد، صلبة لا تتغير، هنا فيما بعد أيضا،

إلى نسيج وقتى  حولها إلى مجرد أدوات زائلة،هذا المعنى الذي يحاول دون جدوى أن ي

لن تكون " :وعن العلاقة بينها وبين الإنسان ،"معيب شكلته كل من الحقيقة والإنسانية العليا

إذا  بالأحرى، ،وظلا لرغباتهوصورة لآلامه  الأشياء انعكاسا باهتا لنفس البطل المبهمة،

  فلن يكون ذلك إلا بصفة  ،واء الإنسانيةواحدة كقاعدة  للأه  الأشياء لحظة حدث واستخدمت 

  . 196الرواية الفرنسية الجديدة، ص :"ينظر يوسف اليوسف)1(

  . 111، ص"الرواية الجديدة في الأدبين الفرنسي و المغاربي، دراسة مقارنة: "رشيد قريبع)2(
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على  لتبن لنا إلى أي حد تظل غريبة..لن تقبل الأشياء طغيان المعاني إلا ظاهريا وقتية، 

  .)1("الإنسان

كما تشاهد من  أي أدب الأشياء كما هي، ،باعتبار أن الرواية الجديدة أدب موضوعي

إنما هي نظرة إلى أحداث  ،فهي لا تعتمد على أحداث تسرد في شكل متواصل ،خارجها

، تغامر في تغيير النظرة صوب تخطي المألوف و تحقيق مسعى روائي ممكنة الحصول

  . جديد

كان  وعلى الشخصيات، وعلى الموضوع، ز روب جرييه  على السرد،بعد أن أجه

ولكنهم  )موت الرواية(أن يكتفوا بإعلان  باستطاعة هؤلاء من مؤلفي النظريات الجديدة

أعادوا ترتيب قطع الشطرنج معلنين  وعلى رقعتهم الخاوية، أوغلوا فيما آلوا عليه من الهدم،

بت أن العالم فت روب جرييه بطبيعة الحال أن يثأن الأشياء قد حلت محل الإنسان، لم ي

انه : "ى روب  جرييه قائلاضميو  ،الإنسان به في غربة و عزلة و، ولكنه عالم يبدموجود

ما قدر للأشياء أن الأشياء رب ،"عالم يسمح بوعي أكثر رحابة و أقل تركيزا  على الإنسان 

هي  كل معنى موجودة، رغما عنربما الأخير للأشياء أنها ، فالجوهر الأول ومجردة

ماثلة كما لو كانت تسخر مما  حاضرة على الدوام، لا تتزعزع، متحدية، صماء، غامضة،

و لكن بمراعات أن يتحاشى  ،ومن ثم وجب أن يوصف يضفي عليها من معان موجودة

هو ف ،عالمها عالم التشيؤ لروب جرييه رواية الغيرةف ،)2(الأشياء إضفاء المعاني عليها وصف

  .رؤيته للعالم أي  يعني إلا الأشياء الموجودة

ولتداعيات الحدث  انطلاقا من أن  الرواية الجديدة ترجمة حرفية لرؤية مغايرة للواقع،

ودفعت بالحوادث إلى  اعتمدت على الأشياء، وألغت الحبكة، قامت بقتل الحكاية، اليومي،

  .الغموض وجعلتها غير منطقية

وصف يخلق  وجود  في السياق الروائي إلا بالوصف ذاته، وهكذا لا يكون للأشياء

كما لو كان التدفق  ولكنه في الوقت ذاته يهدمها بتجريدها من المعنى، الأشياء إذ يصفها

لا  وجعله ينمحي تماما، ،لشيء لا يهدف إلى غير طمس معالمهالمتحمس في الحديث عن ا

  لكن الأشياء في نظره  و البال أيضا المقام الملحوظ الذي كان للأشياء عند بلزاك،  يغيب على

   . 21، ص " في الأدب الفرنسي المعاصر : "سامية أحمد أسعد)1(
  .129ص ،"ما الجديد في الرواية الجديدة:" نعيم عطية)2(
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 لوبير أيضاومن ثم كان وجود الأشياء عند ف لم تكن سوى تجسيم مادي لأفكار الشخصيات،

وقد أرسى مؤلف مدام بوفاري الخطوط العريضة لنظرية في الملاحظة  من الحياة ما للبشر،

 ،يجب ألا تربطها بأي صالح شخصي لك ،الموضوعية مقررا أنه كي ترى الأشياء في ذاتها

وعرف لحظات بدت له فيها حقيقة  على أن جوستاف فلوبير لم يرض أن يكون عبدا للمادة،

هل اعتقدت قط في وجود ": وقبيل وفاته بعامين كتب إلى موبسان يقول ،ير المؤكدةغ الأشياء

أي النحو الذي ندرك عليه  ما من حقيقي سوى الروابط، أليس كل شيء وهما؟ الأشياء؟

بل لأنه يخدم الشخصيات  ،وهكذا فإن ما يوصف من موجودات لا ينتقى  لذاته ،"الأشياء

يقدم أندريه  "غداء الأرض" في كتابه الحركة في الرواية، جلا علىآأثرا عاجلا أو  يويؤت

وفي هذا ، "ليست الحقيقة في الأشياء بل في نظرتك إلى الأشياء"  :جيد إحدى نصائحه فيقول

  . )1(طعنة مسددة إلى قلب الوحش الذي يطلق عليه الرواية الجديدة

فهذه  على الحركة،التعالي  ظلال الأشياء، سلطة الأشياء، ،تفتت الذات الإنسانية

تمردت على البنى السردية التقليدية والحديثة في الوقت  ،النصوص كتابة من طراز جديد

  .نفسه

إنه إنما آل على نفسه " :ي دراسته عن روب جرييهف) جان بلوخ ميشيل(يقول الناقد 

تفسير أو أن ينقل في الرواية الصورة الفوتوغرافية، تلك التي تخلو عملية التقاطها من كل 

لأنها التقطت ونقلت بجهاز شغله الأوحد هو الشيء ولا  تلك التي هي موضوعية تماما، تقييم،

" أو" علاقات،"الأمر الحيوي  في الرواية الجديدة أمر ويعني ذلك أنه لم يعد يرتد إلى نفسه،

يجب أن  إن كل ما يذكر بأنفاس إنسانية ولا أمر نظرة كما قال جيد، كما قال فلوبير،" روابط

ولا يجد جان بلوخ ميشيل غضاضة في أن  يخفق ويلقى ببحثه بعيدا عن صفحات الرواية،

، و هذا معناه هدم الأدب، لكن هذا المطلب تنافس الرواية آلة التصوير في مجالها الخاص

  .  )2(عسير المنال

 ،وبتصويرهالم يكن روب جرييه يهتم بالأشياء في ذاتها اهتمامه بحركة هذه الأشياء 

أصبح لا يهتم بحركة الأشياء بمقدار ما يهتم بحركة   وهي تتكون أي قبل أن يتم تكوينها،

  فروب جرييه يرى أن ما  إن صح هذا التعبير نعني بحركة الخيال لا بالخيال نفسه، حركاتها،

  .130ص ،"ما الجديد في الرواية الجديدة:" نعيم عطية)1(
  .سهاالمرجع نفسه، و الصفحة نف)2(
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 ويتخيل العالم الذي نعيش فيه، فالإنسان يتخيل حياته، يميز الإنسان عن الحيوان هو الخيال،

 وأكثر من شخصية وأكثر من حقيقة، ،ولأن الإنسان الواحد قد أصبح له أكثر من وجه

استحالت الحبكة الروائية التي تصور الإنسان ذي الشخصية المحددة المعالم والملامح 

ولا تعتمد على اللغة  ،ا مارجريت دورا فتسعى إلى اكتشاف الأشياء الخفيةأم والأفكار،

  .)1(وهناك الصمت وهناك الإشارات، فهناك الفقرات، ،وحدها في تفصيل المعاني والأفكار

ما قد (ولم تميز بين ما هو ذاتي  ،لجديدة الأشياء بكثير من التفصيلوصفت الرواية ا   

ووجهة  أخلطت الزمان والمكان، و ،)ما يوجد بالفعل( وما هو موضوعي )يعتقده الشخص

  . النظر

العلاقة  ( لوجيمينوإذا كان ميشيل بوتور ينظر إلى الأشياء من خلال مفهومه الفينو

 :فإن روب جرييه يتقدم بجرأة أكثر ليقول والحركة والتغيير الدائمين، ،)بينها وبين الإنسان

 ،ط روحه وانفعالاته وآماله ومخاوفه على الأشياءإن الإنسان لم يفعل حتى الآن سوى إسقا"

  .  )2(" الأمر الذي يفقد هذه الأخيرة كل شخصيتها وكيانها

وفي هذا  ،إن الأشياء في نظر روب جرييه تتمتع بوجود مستقل تماما عن الإنسان

لا  وليس هذا لأن العالم ،إن الإنسان ينظر إلى العالم لكن العالم لا يجيب على نظرته" :يقول

وإنما لأن  ،، والتي كان على رأسها ألبير كامي Absurdismeيريد مثلما رأى كتاب العبثية 

على هذا الأساس فإن ،  Présenceالعالم يتمتع بصفة واحدة ليس له غيرها وهي الحضور

هو إنكار تلك الشركة المزيفة التي يصر المثاليون على وجودها بين الشيء  واجب الروائي

  .)3(والإنسان

ولم ينزعج النقد من ذلك فيما  ،فروب جرييه يعتبر أن روايات بلزاك ضاجة بالأشياء        

ويفسر ذلك بأن الأشياء عند بلزاك خامدة داخل  ،انزعج من حضورها في الرواية الجديدة

فالوعي الإنساني  ،بينما في أعمال الحداثة كما يسمي الرواية الجديدة خارج الإنسان الإنسان،

يستوعب الأشياء، بينما في الحالة  الأولىعمل في الحالتين بأسلوبين مختلفين في الحالة ي

  فأن الإنسان موجود "الظاهرتية" الفينومينولوجيا ،وحسب  من داخل الإنسان  يخرجها  الثانية

  ، مجلة الفيصل، دار الفيصل الثقافية، الرياض،السعودية، العدد الرابع، السنة "لقاء مع ناتالي ساروت: "فتحي العشري)1(
  . 27، ص 1977الأولى،    

  .14، ص"نحو رواية جديدة:"ألان روب جرييه)2(
  .المرجع نفسه، و الصفحة نفسها)3(
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في حال تم فهم ذلك فانه يمكن ، شياءمن خلال وعيه ومن خلال انعكاس هذا الوعي على الأ

ورواية القرن العشرين  فهم الفرق بين الروايتين رواية القرن التاسع عشر ممثلة ببلزاك،

يفهم الفرق بين الحداثة والرواية و ممثلة بروب جرييه وكلود سيمون وألبير كامي وغيرهم،

لأخير ممثل لمرحلة من أهم وما تمثيله الدائم ببلزاك إلا تعبير عن أن هذا ا، الكلاسيكية

نه فيما يبدو أو على  ،ويمكن اعتبار الانقلاب الذي حدث  للرواية ،مراحل الرواية الفرنسية

مخربون إلى آخر هذه الأوصاف،  ،متناسلون من بعضهم انقلاب على بلزاك متشابهون،

  .)1(ة عهدها تلقاها كتاب الرواية الجديدة في بداي التي  الشتائم

وعلى رأي روب جرييه فإن القراء لا يميزون على الأغلب بين مفهومي الحركة         

 ،فيما أن الثانية متعلقة وساكنة في الحركة ،دائمة التحرك والتجدد الأولىف ،الأدبية والمدرسة

 ثمة درس واحد للجميع،فما في المدرسة أ ،ثمة طريقة وتوجه وقول وأسلوب خاص لكل فرد

على هذا فالروائيون  ،حركة وليست مدرسة فالرواية الجديدة، حدةوطريقة وا وقول واحد،

  .)2( الجدد بوصفهم مجموعة أدبية مختلفون لكل أسلوبه وقوله وطريقته

مأساة الإنسان في العصر الحديث، هي أنه قد حول كل ما هو إنساني إلى شيء مجرد 

إلى ...على الورقمن الإنسانية، وذلك بأن حول كل ما يربطه بالآخرين إلى كلمات 

معناه أن الإنسان قد رد كل  ،إيصالات، إلى شيكات، إلى شهادات استثمار، إلى مواثيق زواج

فإذا أصاب الإنسان حزن أو يأس أو ضياع، فذلك ، ...ما حوله إلى عناصر أولية إلى أشياء

ته وراح يجتر آلامه الرومانسية، وعذابا ،لأنه بإنسانيته  قد قضى على هذه الإنسانية

وسلمت لها بدلا  ،الوجودية، أما مدرسة الرواية الجديدة، فقد اعترفت بهذه الحقيقة الوجودية

  .)3(اتخذت موقفا من مأساة إنسان هذا العصر امن أن تبكي عليها، أي أنه

يبقى التشييء حجر الأساس  الذي بنيت عليه مفاهيم الرواية الجديدة، والصورة  التي 

  .خلقه للعمل  الروائي بتجسيده للرواية التي ولدت في خياله  يبتكرها  الكاتب، أثناء

  
  
  .متاح على الشبكة 10:00، 2008 02 19،جریدة السیاسي الإلیكترونیة،"حوار مع مفجر الروایة ألان روب جرییھ" )1(
  .المرجع نفسه) 2(
  ، دار الفيصل الثقافية، ، مجلة الفيصل"ألان روب جرييه، و موجة الرواية الجديدة: "ينظر جلال العشري)3(

 . 124، ص1981، السنة الخامسة، 52العدد  الرياض،السعودية،   
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  :سابعـا العجـائبيـة

 Le fantastiqueلقد استعملنا مصطلح العجائبي بالمعني الذي يؤديه المصطلح الفرنسي

فهو عند بعضهم إدخال عنيف  ،فقد حدده علماء الأدب تحديدا جزئيا ،أما مفهوم العجائبي

والقصة العجائبية عند بعضهم الآخر تقدم لنا أناسا مثلنا  ،لغموض في إطار الحياة الواقعية

ضعون فجأة أمام ما لا يمكن شرحه، كما يحدد البعض ويعيشون في العالم الواقعي ي نحن،

يمكن قبوله في قلب  وبروز مفاجئ لما لا ،الآخر العجائبي بأنه قطيعة من النظام المعترف به

توصل تودوروف إلى  ،وانطلاقا من هذه التحديدات المتقاربة ،الشرعية اليومية التي لا تتغير

  : وهي )1( ضبط الشروط الأساسية الثلاث التي تحدد مفهوم الحكاية العجائبية

ü وعلى  ،أن يجبر النص القارئ على اعتبار عالم الشخوص عالم أشخاص أحياء

 .التردد بين تغيير طبيعي للأحداث وتفسير خارق للطبيعة

ü الذي يصبح في هذه  الحالة  ،يمكن أن تشعر إحدى شخصيات الرواية بهذا التردد

 .وبذلك يصبح معنى من معاني الأثر الأدبي ،ممثلا

ü ،أن يتخذ موقفا إزاء النص وذلك بإعراضه عن التأويل  على القارئ في النهاية

  .)2( الشعري

إذ يفترض وجود  ويرتبط الشرط الثاني بالناحية البنائية، ،وهكذا يتعلق الشرط الأول بالرواية

ويمكن اعتبارها انفعالات تجاه  وحدات سردية تتصل بحكم الشخوص على أحداث القصة،

أما الشرط الثالث فهو  إذ تعتبر معنى من المعاني الممثلة، ،الأفعال كما تتصل أيضا بالدلالة

علما أن الشرط الثاني يمكن أن ، بالاختيار بين عدة طرق وعدة مستويات في القراءة يتعلق

  . )3(يختفي بدون أن يلغي صفة العجائبية 

يهدف إلى إثارة الأسئلة والتساؤلات، وإلى تحريض  ،إلى وعي جمالي العجائبية تستند

لتشكيل طفرة في المعنى    و تقنياته الوعي العام وإثارته،  ودفعه إلى تجديد أدواته وأساليبه

  .و المبنى

  توبولوجيا مدينة( تبدو ملامح الأفعال العجائبية أكثر كثافة في رواية روب جرييه

  
  .187 ص، "الرواية العربية والحداثة:"محمد الباردي)1(
  .المرجع نفسه، و الصفحة نفسها)2(
  .المرجع نفسه، و الصفحة نفسها)3(
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فمن خلال وصفه لأطلال مدينة أثرية  ،) Topologie D’une Cite Fantome/شبح 

تستعيد بعض  ،عى الراوي إلى بناء مقاطع سرديةيس واعتمادا على طرق مختلة، ،سياحية

فالراوي يصف التاريخ العجائبي لهذه المدينة  وقائع هذه المدينة التاريخية الأسطورية،

أن حجرا مذببا أصاب  فتروي الأسطورة،  Vanadium/الأسطورية التي تدعى فاناديوم

وبعد نصف ساعة  وقتلها، Vanadee/فجرح فتاة  تحمل اسم الربة فانادي  ،ساحة المدينة

التي  ،ثم هبت عاصفة قوية فأطفأت الحريق وغسلت أطلال المدينة ،زالت كل بنايات المدينة

ي سجن إذ كن ف لم يبق منها إلا النساء المحكوم عليهن بالإعدام بعد موت جميع السكان،

  .)1(النساء في مخبأ تحت الأرض

جسدها  ،تعتبر هذه الرواية من أفضل النصوص التي يتفاعل فيها الواقعي والمتخيل

  .يدفع بالقارئ إلى القراءة المتأنية  الواعية جرييه بخيال محكم وأسلوب مبهر،

التي من الروايات الجديدة الهامة  )أور أو بعد عشرين سنة( وتظل رواية كلود أولييه

فرواية كلود أولييه تشبه رواية  إلى جانب رواية توبولوجيا مدينة شبح، ،تقتحم عالم العجائب

عجيبة من حيث أنها تلج بالعالم الأسطوري من خلال محاولة بناء بعض العناصر المكونة 

  .)2(وهي مدينة عراقية تنتسب إلى تاريخ العراق القديم ،لتاريخ مدينة أور

حيث وجد نفسه في مواجهة  ،لبداية أنه ألقي به في مغامرة غريبةالراوي يعلن منذ ا

العجيبة التي تنزع نزعة  ذلك أنه وجد نفسه تجاه مجموعة من الحكايات، ألغاز لا مدخل لها

ي فأب مردوك نائم ) Ea/أيه(فهذا  صيغت في الرواية في شكل مقاطع سردية، ،أسطورية

فيأخذهما ويضعهما  ،منامه اثنان غشاهما الثلجفيتراءى له في  ،حجرة تواجه غرفة الطعام

ويفسر أيه  وإذا بالتنانين تتوالد وتتكاثر، ،ويعطيهما أوراقا من شجرة عجيبة ،في فتحة الجدار

 ،وأن حلما يلقى استقبالا متميزا هذه الليلة ،هذا الأمر بأنه كان في تواصل مع روح الزائر

  . )3(ويتكرر الحلم في موضع آخر من الرواية

أخلط الواقع بغرائب الأحداث ما زاد  ،كلود أولييه في هذه الرواية بتشويش الرؤيةقام 

  الخيال بصورة غريبة ،  مازجا  أمور لا يتقبلها عقل  القارئ الواعي ، في اشتباكها وتعقيدها

  .192 ص، "الرواية العربية والحداثة:"محمد البارديينظر )1(
  . 193المرجع نفسه، ص )2(
  .المرجع نفسه، و الصفحة نفسها)3(
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تجاوز فيها المنطقي والمألوف، واعتمد على خاصية التعجيب التي تمثل أهم مظاهر  خارقة،

  .الابداع الروائي والقصصي

إذ يعمد  ،من بعض الأفعال العجائبية "مرور الحدأة"لا تخلو رواية ميشال بوتور 

إذ يجد نفسه مستلقيا  ،) Jean Ralon/جان رالون(الراوي إلى وصف عجيب عاشه الأب 

يمسك بيد دفة  فقد وقف أمامه رجل عاري الصدر، ،على فراشه غير قادر على النهوض

وإذا هو حارسه الذي يعطيه جرعة ماء، وعندما يسند ظهره إلى خشبة يكتشف كهفا  بدائية،

يحمل بعضها فوانيس محاطة  ،واسعا يغطيه ضباب كثيف فوق نهر تسبح فيه سفن عديدة

ثم  وراء رصيفين مرتفعين تبدو مدينة كهفية غريبة، ،فضية الألوان متنوعة، بهالات ضوئية،

وعندما يطلب منه المرور لا يقدر على ذلك معتقدا أن الرجل  ،يظهر له رجل غريب الهيئة

على معرفة   بعدوعندئذ يعلمه حارسه أنه غير قادر  ،لا يملك شيئا لمريديه وأطرافه معطلة

  .) 1(ثم يختفي المنظر العجيب شيئا فشيئا ،سكان العالم الآخر

الأدب  الفنتاستيك، الفنتازيا، الغرائبي، السحري،: للعجائبي  مصطلحات عديدة  أهمها

  . واحدة هي العجيب والخارق للعادة الاستهامي ، تذوب في دلالة

فحالما  ،القارئ تجاه الأحداث والأفعالإن العجائبي إذن هو حالة التردد التي يشعر بها 

ونتيجة  ،يحسم أمره ويهتدي إلى الحل الذي يرى أن الأمر لا يعدو أن يكون وهم الحواس

الذي يخضع  L’étrange/يدخل حينئذ مجال الغريب وأن قوانين العالم لم تتغير، ،الخيال

  . )2(دائما إلى تفسير عقلي منطقي

ن المعقول إلى اللا معقول، ومن المألوف إلى العجائبي يخرج النص المعهود  م

متجاوزا الواقع والمنطق، ومتتبعا في ذلك مراحل متواصلة متسلسلة إلى غاية  اللامألوف،

الذي لا يتقبله العقل ولا يتماشى مع المنطق، وما يرفضه الواقع رفضا  ،الوقوع في المدهش 

  . جذريا

ف أيضا أنها أولت بدورها عناية بالفعل المتأمل في الرواية الجديدة الفرنسية يكتش

فأشهر الروايات التي عرفت بدورها هذا الاتجاه لا تخلو من غرابة في مستوى  ،الغريب

  ليست هناك في رواية الممحاوات يلعب التخييل دورا كبيرا، وظائفها السردية الرئيسية،

  . 193 ص، "الرواية العربية والحداثة:"محمد البارديينظر )1(
  . 194المرجع نفسه، ص )2(
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ولا بين الموجود  لا حدود بين الفكر والحلم، حدود واضحة محددة بين الحقيقي والخيالي، 

فالأمر لا يتعلق بقصص مختلفة مثلما  ،الشيء و ضدهبين  بين الممكن والمستحيل، والمعدوم،

التي يمكن أن إنها القصة نفسها ، يحدث في رواية تحتوي على عديد من المواقف المختلفة

  .    )1(إنها كل ما يمكن أن يعقد صلة بما يسمى واقعا ،ترويها بأسلوب مغاير

في آخر الرواية ولكن  ينقلب رجل المباحث إلى مجرم عندما يقتل ولاس السيد دوبون،

فإذا  ،الفعل يغرق في الغرابة عندما توحي الأحداث بأن القتيل هو أب رجل المباحث نفسه

وفي رواية ؟ ، أليس أوديب قاتل أبيه ،الأسطورة الإغريقية القديمةعادة نحن إزاء 

فهذا البائع  يعتبر حادث القتل الذي تورط فيه ماتياس من الأفعال الغريبة، المتلصص،

يصبح قاتل الفتاة التي  ،المتجول الذي جاء الجزيرة  ليوم واحد قصد بيع ساعاته اليدوية

الذي لجأ إليه الكاتب إذ لا يفتأ بذكر صلة قديمة لماتياس رغم التبرير النفسي ، ترعى الغنم

قد تكون ، Violette/وتدعى فيوليت  ،في هذه الجزيرة بفتاة صغيرة ترعى الغنم هي أيضا

إذ يعثر ما تياس على القطعة من القماش لمعطف منسوج من الصوف  ماتت بنفس الصورة،

  ت الرواية لا تحدد صلة واضحةولئن كان كانت تحمله هذه الطفلة في موقع الحادث،

 ذات صلة بماضيه، يةفالأكيد أن البطل ماتياس يعيش حالة نفس بين الحادثتين والفتاتين،

  .)2(وبعلاقته القديمة بهذه الفتاة تبرر قتله إياها إن تأكد

وذلك  ينزع ميشال بوتور في بعض وظائفه السردية الرئيسية نزعة إلى الغرابة،

فالفعل الرئيسي الذي تنتج عنه بقية  ا عن مقتضيات تمثيل الواقع،لخروج الأفعال أحيان

فهم الشخصية الرئيسية في الرواية تسجيل  ،فعل غريب حقا )درجات(الأفعال ففي رواية 

التي تقام في معهد  ،بكل دقة و وفاء للحقيقة مجموعة العلاقات والوقائع الممكنة والغير ممكنة

يدخل مغامرة البحث والكشف عن العلاقات  العائلية التي  فهو ثانوي ساعة الدرس وخارجها،

وتتحول أحيانا هذه المهمة لدى الراوي الأول إلى فعل  ،تربط بعض الأساتذة ببعض تلاميذهم

 يفعلهإذ في اللحظة نفسها التي يكون فيها أمام تلاميذه يتخيل ما  يصل إلى حد الهوس،

  .)3(الأستاذ الأخر وراء الحائط 

  
  . 95، ص "موسوعة أدباء نهاية القرن العشرين: "محمود قاسم)1(
  . 198 ص، "الرواية العربية والحداثة:"محمد البارديينظر )2(
  .المرجع نفسه، و الصفحة نفسها)3(
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تدعو سمات الرواية الجديدة إلى نسف المألوف، لا تسير وفق نمط سردي موحد، 

مجموعة من  في هذا فيما سبق تجلى ،تسرد كالإعصار، كثيرة هي الأحداث والحكايا

  .الحكايات المتواصلة دون انقطاع

ليخرج من تشخيصه للواقع  ،إلى الخيالات والحلم) مرور الحدأة(يلتجئ الراوي في 

الذي يجلس إلى طاولة الطعام يشرع في  Henri Delatang/فهنري دي  لاتانغ وتمثيله له،

ثم  Angele/أنجال ، بمناسبة عيد ميلادعدت الحفلتخيل حادثة اختطاف ممكنة للفتاة التي أ

إذ يداهم شقة الضحية وفي اللحظة التي يريد  ،تتحول لعبة الخيال إلى واقع لا يخلو من غرابة

إلى بعض ) العشب( يعمد كلود سيمون في رواية تسقط على الرخام فتموت، ،هتك عرضها

أي تبدو منتمية إلى  ل ولا بامرأة،كأن يصف العجوز ليست بالرج الوظائف السردية الغريبة،

فقد اشترت هذه العجوز  كما يصف بعض تصرفاتها الغريبة، إحدى هذه المخلوقات الخيالية،

 ووضعته في قاعة الجلوس ظلت تنام فيه أحيانا قصد تجريبه، ،تابوتا تحسبا لنهاية حياتها

 شخصية غريبة، المحتضرة،كذلك تبدو لنا المرأة الحدباء التي تشرف على شؤون العجوز 

  . )1(وذلك لقدرتها على التفاهم والتواصل مع الأموات والمحتضرين

اضطراب الشخصية الروائية، يؤدي إلى خلخلة الحدث الذي يهدف به سيمون في 

 ،مرور الحدأة إلى تعمية القارئ، حيث تداخل فيها الغريب والعجيب في حالة مزدوجة

تتبع هذه القراءة جملة  ،تحث القارئ على متابعة القراءة يحدثان في النص الروائي خلخلة

لمحاولة التوصل إلى ما يصبو له الروائي، إلا أن الفرق  ،من التساؤلات والافتراضات 

يتوصل  ،بينهما هو أن الغريب معقد، بعد القراءة المتأنية والخيال المحكم عن وعي وإدراك

 الخيال بالواقع يمتزجحصل على ذلك إلا بعد أن ولن يت ،القارئ بعد جهد إلى تفسير و تدقيق

  .بطريقة خارقة 

هي  بانجيه، لروبير Le fiston/ثم ألا تعتبر الوظيفة السردية المحورية في الابن

فإنه يقص عليه  وحتى يغريه بالعودة، ،خطاب يكتبه أب لابنه يدعوه للعودة إلى الوطن

وينسى ما  سكير لا يعي تماما ما يقول، غير أن هذا الأب الأحداث التي تقع في المدينة،

  في ذهنه حتى أنه يكرر كتابة نفس الأحداث ولكن بطريقة  تختلط   هذا فالأمور  وعلى كتب،

  
  . 199 ص، "الرواية العربية والحداثة:"محمد الباردي)1(
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ونتيجة هذا التكرار ولذلك الفارق بين الطريقتين في وصف الحدث الواحد فإن ، مختلفة

  .  )1(كلما تقدم في القراءة ،القارئ يفقد باستمرار تلك الصورة التي يبينها لنفسه عن هذا العالم

تبقى مشروعا بدون إنجاز يعبر عن الحالة  ،إلا أن هذه الرسائل لا تصل في النهاية

فالرواية الجديدة الفرنسية تجمع بين نمطين من الأفعال لا  النفسية التي عليها المرسل،

وهما الفعل العادي من ناحية والفعل العجيب والغريب من ناحية  ،من مفارقة عجيبة يخلوان

 والجمع بينهما يربك العلاقة التقليدية بين الفعل الروائي الخيالي والفعل الواقعي، ،أخرى

إذ ينفي النموذجي في حين يبدو  فاليومي والعادي تشخيص للواقع في مستوى الدرجة الصفر،

وإغراقا في الخيال وإيحاءا عميقا بأن اللغة فنّية بالدرجة   ،ب تجاوز اللا واقعالعجيب والغري

  .)2(وأن الأدب يشخص ذاته ،الأولى

ومن الصور العجائبية أيضا أن تلتجىء بعض الروايات الجديدة الفرنسية إلى الحبكة 

مة، وهي يمكن أن نطلق عليه اسم رواية الجري ،البوليسية التي تتوفر على نوع من السرد

  :تنقسم إلى أربعة أنواع

  :رواية التحقيق أو البحث الجنائي -)أ(

إن هذا النوع من الروايات يتأسس خاصة على الصراع بين المجرمين الذين يسعون إلى  

يختفي السكرتير فيقوم المحقق بالبحث ) التحقيق( إخفاء جرائمهم، كما هو الحال في رواية

، فإن التحقيق يكون حول الفتاة )توبولوجيا مدينة شبح(رواية عن أسباب اختفائه، أما في 

وفي  الشقراء التي جاءت من أجل القيام ببعض الطقوس الدينية في المدينة الأثرية،

 "غاريناني"وتقوم بالجناية عصابة ، "ديبون" بالبحث عن قاتل" ولاس"يقوم المحقق  )المماحي(

يقوم بالتحقيق حول حادثة القتل التي " اك ريفالج"فإن ، )بيت المواعيد( أما في "بونا" و

وفي النهاية يتوصل إلى أن شقيق  "جون واين"ويذهب ضحيتها ، "بلاستون" وقعت في مدينة

ويكون السبب ففي  "جاكلين"تختفي  )المتلصص(الضحية هو الذي قام بالجناية، وفي رواية 

القضية إلى الشرطة  ، وتعهد"غجريروز ال"فإن الضحية هو) الريح(، أما في"ماتياس"اختفائها

   ،تقوم الشرطة الانجليزية بالتحقيق )بيت المواعيد( التي ترفض التحقيق فتضيع القضية، وفي

  
  . 151، ص"نحو رواية جديدة:"ألان روب جرييه)1(
  . 199 ص، "الرواية العربية والحداثة:"محمد البارديينظر )2(
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 .)1(" ادوار مانيري"الذي قتل، "جونسونرالف " قي القبض على الجاني وهولوت

وهنا يأتي  ،يختفي الجناة غالبا خلف جناياتهم ويحاولون إبراز عدم علاقتهم بالجرائم

للوصول إلى القائم  ،المحيطة بالجريمة وفك شفرتها حيثياتدور المحقق الذي يسعى لكشف ال

هو الذي يخلق شخصية  الجاني  ،بفعل الجناية، والواقع أن ذلك يبدأ من الروائي وينتهي عنده

  .ويكشف في النهاية عنها بوصفها مجرمة ،ثم يكلفا بفعل الجناية

  

   :رواية الرعب -) ب(

الإثارة والترهيب، وقد لاحظنا علاماته في الظروف التي تحيط  يعتمد هذا النوع

بالشخصية عند نزولها بالمكان الغريب، حيث يعمل الروائيون إلى وصف هذا المكان وصفا 

ويدفع  ،مما يشعر القارئ بخطورة هذه الأمكنة ،يوصي بالغربة والغموض ،مقطعا مهوشا

روايات التي ذكرت سابقا، وقد تأكد حدس الشخصية إلى الإحساس بالخوف، يبدو ذلك من ال

  .)2(حيث تعرضت للاغتيال أو الاختطاف ،هذه الشخصية في غالب الأحوال

مدينة أور في العراق مثلا توحي بالوحشة وتبعث على الإحساس بالرعب والخوف 

ومما يمكن أن يحدث للشخصية في الرواية، هذا الرعب ينتقل إلى القارئ  ،من المجهول

  .رواية مليئة بالعجائبية والغرائبية التي تثير الدهشة والخوفويجعل ال

  

  :رواية اللغز - ) ج(

يبقي المجرم أو العناصر المجرمة في هذا النوع من الروايات مجهولا، وقد رأينا أن 

  . )3(مما يعطي هذه الروايات طابع الألغاز ،ي أغلب الحالاتفالمحقق لا يتوصل إلى نتيجة 

 أجاتا كريستي"في الرواية البوليسية مثلا لدى بعض الكتاب مثل  وهذه سمات أساسية

/Aghata Kristie  "  قصد من التلغيز ، وال)مرتفعات وودرنغ(في بعض رواياتها مثل رواية

بالغمة وعدم الوصول إلى نتيجة لدى القارئ، وهو هدف مقدس في  هو إلقاء الإحساس

  .منظور الروائيين الجدد

  . 125، ص"الجديدة في الأدبين الفرنسي و المغاربي، دراسة مقارنة الرواية": رشيد قريبع)1(
  .المرجع نفسه، و الصفحة نفسها)2(
 .المرجع نفسه، و الصفحة نفسها)3(
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  :رواية المفاجأة -) د(

يتفاجأ قارئ بعض الروايات الجديدة الفرنسية عندما يرى أن نهاية الأحداث مغاير    

أنه سيكون خاتمتها، ويكون ذلك ناتجا عن عدم إتباع الكتاب التسلسل تماما لما كان يعتقد 

حيث يقف القارئ أمام جريمة ، )المتلصص(مما يبدو ذلك مثلا في رواية ، المنطقي للأحداث

قتل، لكن هذه الجريمة تظل لغزا من بداية الرواية إلى نهايتها، فهناك إمكانات متعددة تطرح 

  : أمامنا ومنها

  

v ون الفتاة جاكلين ضحية حادثة سقوط من أعلى الجرف زمن حدوث يمكن أن تك

لأن السمك نهش أجزاء  ،ي القضيةفالعاصفة، وفي هذه الحالة أيضا يصعب الجزم 

  .)1(واسعة من جسدها، مما يجعل تحديد مكان الجرح أمرا مستحيلا

v  انزلاقها، هو الذي قتلها بدفعها، لكنه ينفي ذلك ويؤكد سقوطها بعد " روبان"قد يكون

  .)2( "لا أحد قتلها لقد سقطت عندما وضعت قدمها على الحافة"يقول 

v  ذاته، وقد برر هذا الشك بقايا السجائر التي كان  "ماتياس"يمكن  أن يكون الجاني هو

 . )3(ي مكان الجريمةفوقد عثر عليها  ،يدخنها

 

هو المجرم " اتياسم"ورغم كل المبررات التي يصطنعها الكاتب حتى يوهم القارئ بأن  

نفسه يتوهم أنه هو القاتل، لكنه " ماتياس"الحقيقي، فإن ما يزيد في غموض الأمور هو أن 

  .)4(يغادر الجزيرة والقضية لا تزال عالقة قابلة لكل الافتراضات 

أضفى هذا العامل بريقا فعالا في الكتابات الروائية الجديدة، وصبغها بصبغة متميزة،   

للخيال يحلق بعيدا عن الواقع الضيق، ففتحت بذلك الباب على مصراعيه  و أطلقت العنان

  . لمزيد من الجرأة والحرية

  

  
  . 126، ص"الجديدة في الأدبين الفرنسي و المغاربي، دراسة مقارنة الرواية: "رشيد قريبع)1(
  .المرجع نفسه، و الصفحة نفسها)2(
  .المرجع نفسه، و الصفحة نفسها)3(
  .نفسه، و الصفحة نفسهاالمرجع )4(
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تجلـت فـي طريقـة جديـدة فـي      " الملتزم"ظهرت في فرنسا ردة فعل ضد الأدب 

حيـث أنـه    :مـرت علـى ثـلاث مراحـل     ،سميت بالرواية الجديدة الفرنسيةو ،الكتابة

الطليعيـة لـدى ولـيم فـوكنز، وكافكـا،      في الخمسينيات كانت تنحـدر مـن الكتابـة    

 .وسارتر، وكامو

تبلـورت فيهـا   تبدأ المرحلة الثانية من منتصف الستينيات إلى مطلـع السـبعينيات        

ــة                             ــة للروايـ ــة الجذريـ ــا المقاطعـ ــت فيهـ ــدة وأعلنـ ــة الجديـ الموجـ

لـى غايـة المرحلـة    التقليدية، إذ طورها غياب المحور السردي الواحـد، ثـم تتابعـت إ   

  .الثالثة، مرحلة الشهرة العالمية والجوائز، كان ذلك من خلال نوبل للآداب

وجان  ،ورولان بارت استبشر بھذه الروایة كبار النقاد والمفكرین أمثال جان روسیھ،

أصبحت تأخذ دور  ...وغیرھم  وكورت ویلھم وكلاوس نیتزر، ،وجون ستوروك ،بول سارتر

 انعقد مؤتمر كبیر ناقش خصوصیة الروایة 1971وفي عام  ،والمبیعات الترجمةالصدارة في 

، تمنح لأفضل روایة جدیدة ،وتم تخصیص جائزة سنویة باسم مدسیس، الجدیدة الفرنسیة

، الدولي الأھم ویأتي عام الاعتراف، ...وتتواصل منجزات الروایة الجدیدة على أیدي روادھا 

استوكھولم في یوم الحادي عشر من  حیث منحت أكادیمیة ،المولودعام الاعتراف العالمي بھذا 

تسلمھا الرائد كلود سیمون ، الجدیدة الفرنسیة للروایة 1985جائزة نوبل للآداب سنة  أكتوبر

 - 1954 سنة  قدسیة الربیع -1947سنة الحبل المشدود : الروائیة وأبرزھا  على مجمل أعمالھ

  .1957سنة الریح 

ي البداية بعـدة تسـميات مـن بينهـا كتـاب الروايـة المضـادة،        نعت أنصارها ف 

 وروائـيو مدرسـة الرؤية، وروائيو  المـدرسة الوقحـة،

  

والشكلانيون، والمهتمون بالأشياء التافهة، والروايـة الموضـوعية، وغيرهـا مـن      

 .السمات التي قذفهم النقد بها

ويعلنـون نهايتهـا فهـم    ينسف أنصـارها أسـاس مقومـات الروايـة التقليديـة،       

يرفضون الشكل السائد ضـاربين بـه عـرض الحـائط، مـدعمين رفضـهم هـذا        

 .بإثراء أعمالهم الروائية إثراءا متميزا ينم عن خبرة في الحياة
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وجدت هذه الحركة مساندة لدى مجموعـة مـن المجـلات سـعت إلـى التعريـف        

الفكـر، الآداب الفرنسـية،    بأعمالها وتحليلهـا، أهمهـا الأخبـار الأدبيـة، حجـج،     

 .ولكسبراس، ومجلتا نقد وتال كال وغيرهم

تعكس الرواية الجديدة الأشكال الأدبيـة، حاولـت أن تعبـر عـن أزمـة الإنسـان        

الغربي فور خروجه من الحرب الكونية الثانية، كانت أروعهـا تعبيـرا عـن هـذه     

تجانسـا مـع هـذا    الأزمات وما شابهها، وكانت أكثر اتساقا مع المضمون وأشـدها  

 .الإنسان

عبرت عن أزمة إنسانية، متفككـة، متصـدعة، قهـر واسـتبداد، وفقـدان اليقـين،        

 .والإحساس باللا جدوى في كل شيء وانتظاره لشيء لن يقع أبدا

ركزت بشكل أساسي على الظـاهرة ووصـفها كمـا يبـدو بغـض النظـر عمـا         

 .وراءها

ميشـيل بوتـور، وجـون    كلـود سـيمون، ناتـالي سـاروت،     "الروائيون الجـدد   

يتبنـون اتجاهـا   " ريكاردو، ألان روب جرييـه، كلـود أولييـه، وروبيـر بانجيـه     

 واحدا، رغـم  أن لكـل واحـد منهـم طريقته الخاصة، وتجمعهم في 

حركة الرواية الجديدة، وذلك  يفقدهم شخصـيتهم المسـتقلة، فلكـل واحـد يعمـل      

 .ول مفهوم الكتابةباتجاهه الخاص مع اختلاف وجهة نظر كل واحد ح

يعالج الروائيون الجدد جملة من المواضيع مـن بينهـا مشـاكل الالتـزام والتـأثير       

 .والتقنيات الروائية

 .فضل الروائيون الجدد البحث عن المعنى بدلا من التصوير الجذاب 

الرواية الجديدة الفرنسية بالنسبة لأنصـارها، هـي الروايـة التـي تجعلـك تفكـر        

 .بت بهابالطريقة التي كت

تحدثت الرواية الجديدة عن تمزق الخلية العائليـة، وانكسـار المشـهد الاجتمـاعي،      

وما إلى ذلك من أحداث المجتمع، قادت هذه الظاهرة إلـى مجاهـل جديـدة كانـت     

 .فيما سبق عمياء صامتة
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تطرق الروائيون الجدد إلى إعطاء نماذج لـروح جديـدة، وتطرقـوا إلـى مشـاكل       

عتـزوا بهـا كثيـرا، ناقشـوها بكثيـر مـن النزاهـة، والموضـوعية،         عديدة، وا

 .والتوضيح والدقة، والتصليحات والتناقضات

الرواية الجديدة الفرنسية طورت أنماطهـا القديمـة، محققـة التأصـيل والأصـالة،       

 .حيث أنها تصبو إلى تقنيات جديدة غير معروفة من قبل

، حيـث أن سـاروت سـاهمت فـي     إن الأعمال الأكثر جاذبية هي أعمـال النسـاء   

 .تطوير جماليات الرواية الجديدة مساهمة في الإبداع والتنظير

أسقطت ناتالي ساروت العمل الروائي على مجال الأشـياء الأكثـر ابتـذالا للحيـاة      

 .اليومية

أصبحت الرواية الجديدة تمثل مرجعا مهما للنقاد المختصـين، فهـي فـي نظـرهم      

ع القواعد، باعتبـاره النـوع الفريـد مـن نوعـه الـذي       النوع الوحيد المفتقد لجمي

يعيش صيرورة دائمة، وهذا ما ذهب إليـه الناقـد المعـروف بييـر شـارتيه عـن       

 ".مدخل إلى نظرية الرواية" كتابة 

كما أن الرواية الجديدة تفتقد المقدمة والعقـدة، والانفـراج فهـي حكايـة صـغيرة       

، )م.ر(يـه الباحـث والناقـد ألبيـريس     معزولة ملفتة حول نفسها، وهذا ما يصبو إل

 ".تاريخ الرواية الحديثة"في كتابه 

ليس للرواية الجديدة الفرنسية تقنيـات ثابتـة وأسـاليب واضـحة، بـل مفاهيمهـا        

غامضة، قابلة للبوسات عديـدة لا حصـر لهـا، وهـذا مـا توصـل إليـه الناقـد         

فـي كتابـه   الروسي الكبير ميخائيل بـاختين، الـذي يعـد مـن كبـار المنظـرين       

 ".الملحمة والتاريخ"

التكرار وسيلة عملت الرواية الجديـدة علـى توظيفهـا داخـل الـنص الروائـي،        

بالإضافة إلى استخدام  الفراغـات البيضـاء والصـور الفوتوغرافيـة الآنيـة فـي       

 .البنية السردية للنص
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يبقـى   الوصف لم يعد مجرد تمهيد لمعرفة المضمون، ولكنـه المـادة وبدونـه لـن     

القارئ، موضوع اعتمادهم في ذلك عن الوضوح، فأصـبح بـذلك وسـيلة لتحطـيم     

 .الأشياء وإخفائها تماما

والروائي الجديد لا يصف الأشياء التي يراهـا فقـط، وإنمـا يخترعهـا ثـم يـرى        

 .الأشياء التي اخترعها عن طريق أسلوب معين

لحـم ودم، وإنمـا عـن     الرواية الجديدة لم تتعامل مع الشخصية بوصفها كائنا مـن  

 .طريق خيال الكاتب وفقا لما يصبو إليه

تتنوع لغة الرواية الجديدة، حيث تكون الجمل طويلـة، ربمـا تـأتي فـي صـفحة       

 .واحدة دون أي نقطة

الزمن في الرواية الجديدة غير متسلسـل، وغيـر مرتـب، يقـوم علـى الفصـول        

 .والثوانيوالأرقام، كما أنه صورة فوتوغرافية يرصد اللحظات 

النص الروائي الجديد هو نص مدمج، مجموعة مـن الكلمـات المتتاليـة قـد يبـدأ       

 .بالمستقبل قبل الماضي، وقد يستعمل المستقبل وهو يريد الماضي

الرواية الجديدة لا تتعامل مع المكان من حيث هـو مكـان، ولا مـع الزمـان مـن       

 .حيث هو زمان، وإنما تتعامل معهم عن طريق الخيال

واية الجديدة هي رواية خـارج الـزمن، وبـلا أبطـال، ودون رابـط منطقـي،       الر 

وأشخاصها ضمائر وأرقـام ورمـوز، كمـا أنهـا عبـرت عـن الواقـع شـكلا         

 .ومضمونا

اختلط الوعي عنـد رواد الروايـة الجديـدة، بعـدم ملائمـة الأشـكال الموروثـة         

 .للتعبير عن واقع قد تغير

دبية عن فهم ووعـي للوضـع الثقـافي الـراهن،     الرواية الجديدة الفرنسية استجابة أ 

الذي مر به إنسان الحضـارة الغربيـة، وضـع الاسـتبداد والـذل، لـذا منحوهـا        

قواعد وقوانين خاصة، باعتبارها شكلا جديدا مـن أشـكال النثـر الفنـي والتعبيـر      

 .الأدبي
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 دعا أنصارها إلى التمرد، ذلـك يشـبه مسـعى السـرياليين إلـى حـد بعيـد فـي         

 .للتمرد والرفضتمردهم على الواقع والانقلاب عليه، هي إذن صورة حية 

نصوصهم تدعو إلى الاستغراب والدهشة، وفيها ما فيهـا مـن الأمـور العجائبيـة،      

يحاولون انتحالها وشكلها عن طريق هدم ما كـان معروفـا، وبنـاء أشـياء غيـر      

 .معروفة

هـذا لا يمنـع مـن تطـوير     الرواية شكل متطور ما دامت الحيـاة مسـتمرة، وإن    

التقنيات في القرن المقبل، أو خلال القـرنين القـادمين، ومـن المحتمـل أن تكـون      

هناك تحولات للأشكال الأدبية التـي قامـت بـدور أساسـي فـي الأدب، ولكنهـا       

اختفت ومنها التراجيديا الكلاسيكية التي انقرضـت، كانـت شـيئا جمـيلا ورائعـا      

 .ت مدينة لهاوالآداب الآتية من بعدها كان

تبقى الرواية الجديدة الفرنسية جهـدا متميـزا، طـوره الـرواد وحقـق منجـزات        

أدبية وتقنية و لغوية هامة، أثـرت بمجهوداتهـا فـي الجـنس الروائـي وصـبغته       

بصبغة الإبداع، وأصبح لها تلاميذها حيث أنها سـمفونية وطنيـة يعزفهـا المشـهد     

 .الروائي الفرنسي عند غالبية الروائيين

وفي الختام نتمنى أن نكون قد وفقنا إلى ما كنا نصـبو إليـه، و نعتـذر عمـا بـدر      

منا من تقصير و إهمال، فإن أصبنا فمن االله عزوجـل، وإن أخطأنـا فمـن أنفسـنا     

 .  ومن الشيطان
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  :أ ـ المراجع العربیة       

  ، الھیئة المصریة العامة للكتاب، د "في الأدب الفرنسي المعاصر:")سامیة( أحمد أسعد &
 .1976، سنة  ط         

  ، دار الحوار للنشر و التوزیع ، اللاذقیة،"الروایة العربیة و الحداثة:")حمدم( الباردي &
 .1993، سنة1، ج1سوریة ، ط         

 ، المركز الثقافي "بنية الشكل الروائي، الفضاء، الزمن،الشخصية:")حسن( بحراوي &
 .1990، سنة  1روت، الدار البيضاء، طبيالعربي،        

 أوربا من : التاریخ المعاصر):"عبد المجید(، و نعنعي ) عبد العزیز (سلیمان نوار  &
  .بیروت، د ط ، د ت، دار النھضة العربیة، "الثانیة الثورة الفرنسیة إلى الحرب العالمیة        

 ، ترجمة جورج كوسي، منشورات عویدات، "تاریخ الثورة الفرنسیة: ")ألبیر( سوبول &
 .1982، 3بیروت، لبنان، ط        

 ألف لیلة و لیلة و أثرھا في الروایة الفرنسیة في  القرن الثامن :")عبد الواحد(شریفي  &
  . 2001ات دار الغرب، وھران، الجزائر، د ط ، سنة  ،منشور"عشر        

 ، 1، الدار العربية للعلوم، االجزائر، ط"في الرواية العربية الجديدة):"صالح(فخري  &
  .2009سنة         

 ، 1، دار التنوير للطباعة و النشر، بيروت،لبنان، ط"بناء الرواية): "سيزا(قاسم  &
  .1985سنة         

  بأسلوبیة الروایة، مقاربة أسلوبیة لروایة زقاق المدن لنجی:")إدریس( قصوري &
  . 2008، سنة 1، عالم الكتب الحدیث،إربد،الأردن،ط"محفوظ        

 ، 4، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، ط"الحرب العالمیة الثانیة:")رمضان(  لاوند &
 .1973سنة         

 ، المجلس الوطني للثقافة "ث في تقنیة السردبح/في نظریة الروایة):"عبد المالك(مرتاض &
 .1998و الفنون والأداب،الكویت،د ط،         

 ،شركة المطبوعات للتوزيع "عشرون روائيا يتحدثون عن تجاربهم):"عصام(محفوظ  &
  .1998، سنة1والنشر، بيروت، لبنان، ط       

 الثقافي العربي،  ،المركز"انفتاح النص الروائي، النص والسياق:")سعيد( يقطين &
  . 2001، سنة 2بيروت، الدار  البيضاء، ط       

 ، المركز الثقافي "تحليل الخطاب الروائي الزمن، السرد، التبئير:")سعيد( يقطين &
  .1997، سنة  3العربي، بيروت، الدار البيضاء، ط      
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  :ب ـ المراجع المترجمة
 ، تر جورج سالم، منشورات عویدات، بیروت، "تاریخ الروایة الحدیثة): "رم(ألبیریس  &

 .1967، سنة1لبنان، ط        
 ، تر جورج سالم، منشورات عویدات، بیروت، "تاریخ الروایة الحدیثة):"رم(ألبریس  &

 .1982،سنة 2لبنان، ط        
 ،تر فرید أنطونیوس، منشورات "بحوث في الروایة الجدیدة):"میشیل(بوتور  &

   .1982، سنة 2عویدات،بیروت، باریس، ط        
 ،تر مصطفى إبراھیم مصطفى، تقدیم لویس "نحو روایة جدیدة:")ألان روب( جرییھ &

 .عوض، دار المعارف بمصر        
     صياح الجهيم، منشورات وزارة الثقافة، تر "قضايا الرواية الحديثة):"انج(ريكاردو  &

  .1977الإرشاد، دمشق، د ط، سنة   و       
 ، تر نزار صبري، دار الشؤون الثقافیة، "حوار في الروایة الجدیدة:")آلاھو(ریمون  &

 .1988، سنة 1بغداد،  ط        
 ، تر فیصل الأحمر، منشورات مخبر " الروایة الفرنسیة المعاصرة : ")فلیدر(لوران  &

  .2004ط ،سنة .الترجمة و اللسانیات ، قسنطینة،  د        
  

  :ج ـ المجلات
  

 ، مجلة عالم الفكر، دار وزارة "الرواية الفرنسية المعاصرة:")سامية( أحمد أسعد &
 .1972الإعلام، الكويت،سنة        

 ، مجلة عالم الفكر، دار وزارة الإعلام، الكويت، "ناتالي ساروت: ")سامية( أحمد أسعد &
 .1976المجلد السابع، العدد الأول، سنة        

 ، مجلة الفيصل، دار "ألان روب جرييه، و موجة الرواية الجديدة: ")جلال( العشري &
  .1981، السنة الخامسة، 52السعودية، العدد ،الفيصل الثقافية،الرياض       

 دار فيصل الثقافية،  مجلة الفيصل، ،"لقاء مع ناتالي سا روت:")فتحي( العشري &
 .1977الرياض، السعودية، العدد الرابع، السنة الأولى، سنة       

 ، مجلة الآداب الأجنبية، اتحاد   الكتاب "الرواية الفرنسية الجديدة):"يوسف( اليوسف &
  .1989السنة الخامسة، العرب، دمشق، العدد الرابع،        

 ، دار الھیئة المصریة العامة ،القاھرة "الثورة الفرنسیة : ")أحمد( عصام الدین &
 .1971، سنة 262مصر،العدد         

 ، "، مجلة الفيصل، دار الفيصل الثقافية"ما الجديد في الرواية الجديدة:")نعيم( عطية &
  .1977 الرياض، العدد السادس، السنة الأولى،سنة        
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  :د ـ الرسائل الجامعیة       

 ، بحث "الروایة الجدیدة في الأدبین الفرنسي و المغاربي دراسة مقارنة: ")رشید( قریبع &
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          hmedia. sy/index php . www albaat. 
  02 19 ،جریدة السیاسي الإلیكترونیة،"حوار مع مفجر الروایة ألان روب جرییھ" &
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 ، 2007 09 05، 308، النور "الروایة التقلیدیة و الروایة الجدیدة:")باسم( عبدو &

        14:45. 
 ، جریدة "حدیث موجز عن إنجازات الروایة الفرنسیة الجدیدة:")عبد الباقي( یوسف &
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 .2001،سنة1 العربیة، القاھرة، ط         
 الموسوعة العربیة العالمیة، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر و التوزیع،  &

 .1999، سنة 2المجلد، 2الریاض،السعودیة، ط        
 ،الدار المصریة اللبنانیة،القاھرة، "موسوعة أدباء، نھایة القرن العشرین):"محمود(قاسم &

 .2000، سنة 1مصر، ط        
 ، دار الراتب " ،موسوعة المعارض المصورة"السلاح النووي:")راتب أحمد(  قبیحة &

  . 2005،سنة 1الجامعیة،بیروت لبنان، ط        
 ، 2ارف الحديثة، منشورات عكاظ فيليب أوزو، الرباط، المغرب، الآدابموسوعة المع &

        1999   .  
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  93ص..................................................... التشييء/ الأشياء:سادسا
  98ص............................................................. العجائبية: سابعا

 103ص...................................................... رواية التحقيق  ) أ(
 104ص...................................................... رواية الرعب  ) ب(
 104ص........................................................ رواية اللغز  ) ت(
 105ص............................. .........................رواية المفاجأة  ) ث(

  107ص......................................................................خاتمة
  114ص...................................................ثبت المصادر و المراجع

  120ص..........................................................فهرس المحتويات
 


